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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٩ 

الأربعاء، ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): إنـني بحاجـة إلى تعـــاون 
الوفـود ودعمـها، ليـس بالنسـبة لبـدء الجلسـة في الوقـت المحــدد 
فحسب. فلقد لاحظت أنه حين يقف المتكلمون علـى المنصـة 
ـــير مــن الإزعــاج. والمثــل  تـدور مناقشـات كثـيرة تسـبب الكث
القديم الذي يحثكم على أن تفعلــوا بـالآخرين مـا تريدوـم أن 
يفعلـوه بكـم ينطبـق علـى هـذه الحالـة: عندمـــا تكونــون علــى 
المنصة فأنتم لا تريدون أن تدور مناقشات على الهامش. ولـذا 

سأغدو ممتنا إذا أمكن إيلاء بعض الاهتمام لهذه المسألة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ســأغدو ممتنــا إذا حافظنــا عنـــد 
اختتام المتكلم لبيانه على قدر مـن النظـام عنـد مغـادرة القاعـة 
ـــم التــالي أن يحظــى  وبـدون أن نجعـل مـن الصعـب علـى المتكل
بانتبـاه الحـاضرين في القاعـة. فلقـد ســـافر أشــخاص مســافات 
طويلـة ليكونـوا هنـا، ونحـــن مدينــون لهــم بحســن الإصغــاء في 
صمت وانتباه. وأود بالفعل أن أشكركم سلفا على تعـاونكم 

ودعمكم في هذه المسألة. 

ـــة  خطــاب الســيد يواكيــم الــبرتو شيســانو، رئيــس جمهوري
موزامبيق 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 
الآن إلى خطاب رئيس جمهورية موزامبيق.  

اصطُحــب الســيد يواكيــم الــبرتو شيســــانو، رئيـــس 
جمهورية موزامبيق إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة الســـيد يواكيــم 
ـــس جمهوريــة موزامبيــق، وأن أدعــوه إلى  الـبرتو شيسـانو، رئي

مخاطبة الجمعية. 
الرئيــس شيســانو (تكلــم بالانكليزيــة): اسمحــــوا لي 
بداية أن أشارك المتكلمين الذين سبقوني في نئتكـم، سـيدي، 
علـى انتخـــابكم رئيســا للــدورة الثامنــة والخمســين للجمعيــة 
العامة. كما أود أن أشيد بسـلفكم، السـيد يـان كافـان، علـى 
الطريقـة الـتي أدار ـا أعمـال الجمعيـة خـلال الـدورة الســابقة. 
وأود بالمثل أن أشيد بالأمين العام على جهوده الحثيثة لتحويل 
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الأمـم المتحـــدة إلى أداة فعالــة للتعــاون الــدولي في الســعي إلى 
تحقيق السلم والأمن والحفاظ عليهما.  

لقـد فقـدت أسـرة الأمـم المتحـدة مؤخـــرا بعضــا مــن 
أفضل موظفيها. ونحزن بصفة خاصة لوفـاة سـيرجيو فـيرا دي 
ميللـو، علـى نحـو مفجـع وهـــو الموظــف المتفــاني في منظمتنــا. 
ــــم المتحـــدة وحكومـــة  ونــود أن نكــرر خــالص تعازينــا للأم

البرازيل وأسرة سيرجيو. 
ونحزن أيضا لوفاة آنا لينـد، وزيـرة خارجيـة السـويد، 
ـــية متمــيزة ونصــيرة للأمــم المتحــدة. إن  الـتي كـانت دبلوماس
رحيلها خسارة كبرى للبشرية، حيث أا كافحت مـن أجـل 
نظام عالمي يمكن فيه لكل دولـة أن تعيـش في سـلام وانسـجام 
ورخــاء. ونــود أن نكــــرر تعازينـــا القلبيـــة لشـــعب الســـويد 

وحكومتها، وكذلك لأسرا المنكوبة.  
لقــد جئــت إلى دورة الجمعيــة العامــة هــــذه بصفـــتي 
رسـولا لشـعوب موزامبيـق وأفريقيـا ككـل، رســـولا لشــعوب 
منهمكـــة في إصلاحـــــات سياســــية واقتصاديــــة واجتماعيــــة 
تكامليـة. واليـوم، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، تؤمــن شــعوب 
أفريقيـا بقـوة إرادـا وتماسـكها ووحدـا. إـا تؤمـن بتحقيــق 
القدرة الكامنة في مواردها وطاقاــا البشـرية والطبيعيـة. وهـي 
تؤمــن بالاســتفادة مــــن تجـــارب المـــاضي، الجيـــدة والســـيئة، 
وباستعادة السلم والاستقرار وتحقيـق الـثروة والرخـاء في شـتى 
أنحـاء القـارة. إن شـعوب أفريقيـا تحـاكي تجـــارب بلــدان مثــل 
بلـدي، موزامبيـق، الـــذي يعيــش الآن منــذ ١١ عامــا، وبعــد 
ـــن الصــراع المســلح، في عصــر جديــد مــن الســلم  سـنوات م
والتنميـة التدريجيـة، ولكـن بثبـــات، وأحرزنــا خــلال الأعــوام 
الأحد عشر تلك تقدما مستمرا في تعزيز السلم والديمقراطية. 
ـــة الإعــداد لانتخاباتنــا البلديــة  ونحـن الآن منـهمكون في عملي
الثانيـة، الـتي سـتجرى في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمبــــر ٢٠٠٣. 
ــة  وفي عـام ٢٠٠٤، سـتجري موزامبيـق انتخاباـا الثالثـة العام

والمتعددة الأحزاب لانتخاب الرئيس وكذلك أعضاء البرلمان. 
إن السلم والاستقرار الاجتمـاعي والاقتصـادي اللذيـن يعمـان 
بلدنــا قــد أوجــدا مناخــــا مشـــجعا علـــى الاســـتثمار المحلـــي 
والأجنـبي، والـذي هـو محـور توفـير العمالـة وخفـــض مســتوى 

الفقر. 
ولقد نما الناتج المحلـي الإجمـالي لاقتصـاد موزامبيـق في 
العام الماضي بمعدل مشـجع بلـغ ٧,٧ في المائـة، وهـو مـا أدى 
إلى زيادة مخصصات الخدمات الاجتماعية في الميزانية الوطنيـة. 
وتزداد أهمية ذلك نظـرا لحقيقـة أن موزامبيـق، شـأا في ذلـك 
شــأن بلــدان أخــرى عديــدة في الجنــوب الأفريقــي، لا تـــزال 
تواجـه أزمـة إنسـانية ناتجـة عـن اســـتمرار أنمــاط الطقــس غــير 
المؤاتية التي تصيـب المنطقـة برمتـها منـذ عـدة سـنوات. ونحـث 
اتمـع الـدولي علـى الاسـتجابة الحقيقيـــة للنــداء الــذي أُطلــق 
ــــديم المســـاعدة الإنســـانية إلى الجنـــوب  مؤخــرا مــن أجــل تق

الأفريقي. 
ومـن ضمـن جـــهود الحكومــة لمكافحــة الفقــر تنفيــذ 
خطة عمل للقضاء على الفقــر المدقـع ـدف إلى الحفـاظ علـى 
معـدل النمـو الاقتصـادي الحـالي البــالغ ٨ في المائــة، وتخفيــض 
الفقـر المدقـع إلى أقـل مـــن ٥٠ في المائــة بحلــول عــام ٢٠١٠. 
ــــة في الأعـــوام الخمســـة  وــدف تكويــن رؤيــة وطنيــة للتنمي
والعشرين القادمة، وضعت حكومة موزامبيق جـدول أعمالهـا 
لعام ٢٠٢٥، وهو استراتيجية وطنية لمستقبل البلد قائمة على 
الحوار البناء مع جميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة. 
ــــق  وفي شــهر تمــوز/يوليــه المــاضي، تشــرفت موزامبي
باسـتضافة الجمعيـة الثانيـــة لرؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد 
الأفريقي. وأثناء تلك الجمعية، اتخذنــا قـرارات مهمـة وضعـت 
أساس الاتحاد الأفريقي وسيسهم ذلك التنفيذ الفعال للشراكة 
الجديدة لتنمية أفريقيا. ومثلمـا أُعـرب عنـه في إعـلان مـابوتو، 
فإن الالتزام والإرادة السياسية للبلـدان الأفريقيـة باتخـاذ تدابـير 
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ــــة أن  فعالــة وملموســة لتنفيــذ الشــراكة يبينــان اعترافــا بحقيق
المسـؤولية الأساسـية عـن تنفيـذ تلـك المبـادرة تقـع علـى عـــاتق 

شعوب وحكومات أفريقيا. 
وأثنـاء العـامين المـاضيين، وبغيـة إضفـاء سمـة الاتســـاق 
ـــات الأفريقيــة،  علـى الأمـور المتعلقـة بالشـراكة داخـل الحكوم
ركزنا على اسـتحداث إطـار مؤسسـي للإشـراف علـى تنفيـذ 
الشراكة على الصعيد الإقليمي بغية إدماج أولويـات الشـراكة 
في برامجنـا الإنمائيـة الوطنيـة، وانتشـار مؤسســـات لإدارة تلــك 
الأولويات. وفي ذلك الصدد، يجـب أيضـا أن نـبرز حقيقـة أن 
الشراكة تتضمن آلية أفريقية لاستعراض النظراء هدفها إرسـاء 
سياسات عامة ومعايير وممارسات تؤدي إلى استقرار سياسـي 
ونمو اقتصادي كبير وتنمية مسـتدامة وتكـامل إقليمـي وقـاري 
سريع. وقد كونا بالفعل فريقا مـن الحكمـاء لتقـديم مسـاعدته 

إلى عملية الاستعراض التي ستبدأ قريبا. 
إن الدعم الدولي لتنفيذ الشراكة أساسـي. وينبغـي أن 
تكـون الشـراكة هـي الإطـار الـذي يركـز اتمـع الـــدولي مــن 
خلالـه جـهوده علـى تنميـة أفريقيـا. وفي ذلـك الصـــدد، نحــث 
شـركاء أفريقيـا علـى مواصلـــة تقــديم مســاعدم بغيــة ترجمــة 

تعهدام بدعم الشراكة إلى واقع حقيقي. 
وذلك هو جدول الأعمال الرئيسي للاتحـاد الأفريقـي 
الــذي يســعى إلى وضــع أســاس قــوي للديمقراطيــــة والحكـــم 
الرشـيد والسـلام والاســتقرار والتنميــة المســتدامة، وأيضــا إلى 
يئة ظروف معيشية أفضل لجميع شعوب أفريقيـا. ونحـن نقـر 
بـأن ذلـك يمثـل تحديـا هـائلا للأجيـال الحاليـة والمســـتقبلية مــن 
ـــا أنشــأنا منظمــة الوحــدة  القـادة الأفارقـة مثلمـا حـدث حينم
الأفريقية قبل ٤٠ عاما وألزمنا أنفسنا دف رئيسـي ألا وهـو 

تحرير أفريقيا. 
وفي مابوتو تناولنا أيضا قضيتي السلام والأمـن حيـث 
أما تواصلان تشكيل التحـدي الرئيسـي في أفريقيـا. ولذلـك 

السبب أكدنا مجددا أهمية دخـول مجلـس السـلام والأمـن حـيز 
النفاذ، وهو الس الذي سيكون هيئة مهمة للاتحاد الأفريقــي 
تعــالج القضايــا المتعلقــــة بمنـــع نشـــوب الصراعـــات وإدارـــا 

وتسويتها. 
وخطــوة تلــو أخــرى وبدعــم متواصــل مــن اتمــــع 
الدولي، تضطلع أفريقيا علـى نحـو ثـابت بمسـؤولياا في صـون 

السلم والاستقرار في القارة. 
وتمشيا مع قـرار مؤتمـر قمـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة 
ـــــأن التغيــــير غــــير الدســــتوري  في الجزائـــر عـــام ١٩٩٩ بش
للحكومــات، أدى العمــل المتســق للاتحــاد الأفريقــي ورابطــة 
البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة والجماعـة الاقتصاديـة لـدول وســط 
أفريقيــا ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا وأطــراف فاعلــة رئيســـية 
أخـرى إلى تمكـين الرئيــس فراديــك دي مينــيزا، رئيــس ســان 
تومــي وبرينســبي مــن العــودة إلى الســــلطة وإفشــــال محاولـــة 

غيـر دستورية لتغيير الحكومة. 
إن التطـورات الإيجابيـة الأخـيرة في جمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطية والتي تتضمن تشكيل كـل مـن الحكومـة الانتقاليـة 
ـــين هيــاكل لقيــادة الجيــش ونشــر قــوات بعثــة  والبرلمـان وتعي
منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة في 
بونيا أعطت زخما جديدا لعملية السلام في ذلك البلد. ويجـب 
ألا نسمح لتلك العملية بأن تحيد عـن مسـارها. وعلينـا جميعـا 
التزام، بما في ذلك البلدان اـاورة، بدعـم الشـعب الكونغـولي 
وحكومته في صراعهما الطويل من أجل السلام والاستقرار. 

وبعـد رحيـل الرئيـس تــايلور مــن ليبريــا في ١٨ آب/ 
أغســطس ٢٠٠٣، شــهدنا توقيــع اتفــاق شــامل للســــلام في 
أكـرا، غانـا يغطـي مجموعـة عريضـة مـن القضايـــا منــها وقــف 
أعمـال القتـال. والأهـم مـن ذلـك، أنـه يوفـر الفرصـة لتشــكيل 
حكومـة انتقاليـة سـتضطلع بمسـؤولياا في ١٤ تشــرين الأول/ 
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أكتوبر ٢٠٠٣ إلى حين إجراء انتخابات عامة ذات مصداقيـة 
في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥. 

واسمحـوا لي أن أشـيد إشــادة حقــة بــالرئيس كوفــور 
رئيـس غانـا، وبـالرئيس أوباســـانجو رئيــس نيجيريــا، وبــالفعل 
بجميـع الـدول الأعضـاء في الجماعـة الاقتصاديـــة لــدول غــرب 
أفريقيا، على الدور الحيوي الـذي أدوه في تلـك العمليـة. وإذا 
أخفق الليبريون أنفسهم في الوفـاء بالتزامـام المتعلقـة بالسـلام 
والاستقرار في بلدهم، ستصير القيادة الإقليمية والدعم الدولي 
لعمليـة السـلام في ليبريـا عديمـي النفـع. ونــود أيضــا أن نشــيد 
بمجلس الأمن على الإجراء الذي اتخذه في ليبريا دعمـا لجـهود 
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا. ونرحــب باتخـــاذ 
ـــة الأمــم المتحــدة في  القـرار ١٥٠٩ (٢٠٠٣) الـذي أنشـأ بعث

ليبريا. 
وفيما يتعلق ببوروندي، فنحـن الأفارقـة قـد اضطلعنـا 
بمسؤولياتنا باستحداث بعثـة أفريقيـة في بورونـدي. وفي ذلـك 
السـياق، يسـعدني أن أبلـغ الجمعيـــة العامــة أنــه قبــل مغــادرتي 
مــابوتو، ودعــت الكتيبــة الموزامبيقيــة لحفظــة الســلام المقـــرر 
نشـرها في بورونـدي. وهـي تنضـــم إلى القــوات مــن جنــوب 
أفريقيا وإثيوبيا في إظهار واضح لالتزامنا بالسـلام والاسـتقرار 
في بورونـدي وفي المنطقـة دون الإقليميـة. وفي ذلـــك الصــدد، 
أود أن اغتنم هذه الفرصة لكي أعـرب عـن امتناننـا للحكومـة 

البريطانية على المساعدة التي قدمتها لنا. 
ونناشـد مجلـس الأمـن اتخـاذ قــرار يدعــم رسميــا تلــك 
البعثة، واتخاذ التدابير الضرورية لتوفير الدعم السياسـي والمـالي 
والسـوقي لهـا. والإخفـاق في القيـام بعمـل حاسـم ســيؤدي إلى 
ـــى اســتقرار  تدهـور الحالـة ممـا سـيكون لـه عواقـب وخيمـة عل

بوروندي والمنطقة دون الإقليمية.  
ـــة لــدول  واتخـذ الاتحـاد الأفريقـي والجماعـة الاقتصادي
غرب أفريقيا تدابير عاجلـة بعـد الانقـلاب الأخـير في غينيـا - 

ـــودة إلى الشــرعية  بيسـاو لمسـاعدة شـعب ذلـك البلـد علـى الع
ـــار  الدسـتورية. ويسـرنا أن نبلـغ الجمعيـة بـأن الشـعب قـد اخت
بالفعل رئيســا ورئيسـا للـوزراء بتوافـق الآراء وهمـا سـيتزعمان 
حكومـة انتقاليـة. وأنشـأ أيضـا هيئـات أخـــرى لإعــداد البــلاد 
للانتخابات التي سـتجرى قريبـا. ونحـن نناشـد اتمـع الـدولي 
تقـديم مسـاعدته القيمـة إلى غينيـا - بيسـاو لكـي تتمكـن مـــن 
التغلــب علــى حالتــها الاجتماعيــة والاقتصاديــة المأســـاوية في 

أقرب وقت ممكن. 
وفي القرن الأفريقي، يجب أن نواصل تشـجيع إثيوبيـا 
وإريتريـا علـى العمـل معـا، بدعـم مـن الأمـم المتحـــدة، لتعزيــز 
السـلم والاسـتقرار وعلاقـات حسـن الجـــوار، وللتغلــب علــى 
الصعوبـات الـتي لا تـزال قائمـة. وعمليتـا السـلام الجــاريتين في 
ـــم  الســودان والصومــال تضاعفــان آمالنــا في أن الســلام الدائ

سيتحقق قريبا في المنطقة. 
ونحن نرحب برفع الجزاءات عن ليبيـا وبالتسـوية الـتي 
تم التوصل إليها بين جميع الأطراف المعنية، والتي ستمكننا مـن 

إاء تلك القضية. 
وتحقيـق الاسـتقرار في حـالات أنغـولا، وجـزر القمــر، 
وسيراليون مؤشر واضح إلى أنه رغـم الصعوبـات فـإن أفريقيـا 
تخطـو خطـوات كبـيرة نحـو تحقيـق السـلام الدائـــم والاســتقرار 

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
إن شعوب أفريقيا منهمكة تمامـا في بنـاء قـارة مفعمـة 
بالأمل. والاتحاد الأفريقـي، إلى جـانب الجماعـات الاقتصاديـة 
الإقليميـة، ملـتزم بـالتصدي للتحديـات الـتي تواجهــها القــارة. 
وأفريقيـا تملـك نعمـة المـوارد البشـرية والطبيعيـة الـتي يمكـــن أن 
تسـهم بشـكل حاسـم في التنميـة الأفريقيـة. ومـــا نحتاجــه هــو 
فرصة لإدماج أنفسنا في الاقتصاد العـالمي؛ وفرصـة للاسـتفادة 
مـن العولمـة والـترابط المـتزايد؛ وفرصـــة للاســتفادة مــن تحريــر 
التجارة والتمويل والاستثمار، بدلا مـن المعانـاة مـن التـهميش 
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ــــــم  والإقصـــــاء؛ وفرصـــــة لإمكانيـــــة الحصـــــول علـــــى العل
والتكنولوجيا، خاصة تكنولوجيا المعلومات. 

وسيكون ذلك ممكنا إذا، ضمن أمور أخـرى، اسـتمر 
اتمع الدولي في السعي إلى إيجاد سبل ووسائل قابلة للتطبيـق 
وفعالة لمعالجة عبء الدين، والمسـتويات المنخفضـة للمسـاعدة 
الإنمائيـة الرسميـة والاســـتثمار الأجنــبي المباشــر، وقضيــة قــدرة 
المنتجــات الأفريقيــة علــى الوصــول إلى الأســواق في البلـــدان 
ـــب أملنــا  المتقدمـة النمـو. وبالنسـبة لهـذه القضيـة الأخـيرة، خي

إخفاق مؤتمر كانكون في الخروج بنتائج إيجابية. 
والأحداث المأساوية الأخيرة التي أزهقت عددا كبـيرا 
مــن الأرواح البريئــة هــي تذكــير مــؤلم بحقيقــة أن الإرهـــاب 
الـدولي مـا زال يمثـل ديـدا خطـيرا للسـلم والأمـــن في العــالم. 
وأثبتت تلك الأحداث بدرجة أكبر أن ما من بلد حصين مـن 
ـــاب، وأنــه ســيتعين علينــا اتخــاذ إجــراءات منســقة  آفـة الإره
لمعالجة تلك القضية بشكل فعال. وتبقى الأمم المتحدة أنسـب 

محفل لإيجاد أفضل السبل والوسائل لمكافحة الإرهاب. 
وتساءل في الآونة الأخـيرة بعـض المشـككين عمـا إذا 
كانت الأمم المتحدة قد فقدت مصداقيتها وأهميتها. والإجابــة 
ـــية لحفــظ  واضحـة: دور الأمـم المتحـدة بوصفـها الأداة الرئيس
السلم والأمن الدوليين قد تم تأكيده اليوم أكثر مـن أي وقـت 
ـــام بصــورة صائبــة، فإنــه مــن  مضـى. وكمـا أشـار الأمـين الع
خـلال الأمـم المتحـدة نسـتطيع جميعـا إيجـاد الشـــرعية المطلوبــة 
تمامـا للإجـراءات المتخـــذة في معالجــة القضايــا ذات الاهتمــام 
المشترك، بما في ذلك التهديدات للسلم والأمن، وفي التصـدي 
لتحديـات التنميـة المسـتدامة وفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/ 

الإيدز والسل والملاريا وأمراض أخرى معدية. 
وتبقـى الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة أهـم أهـــداف اتفــق 
عليها اتمع الدولي، حيث أا تغطي اــالات الرئيسـية ذات 

الاهتمام بالنسبة لشعوب العالم. 

ومنذ اعتماد إعلان الألفية، أثبتـت التجربـة أن تحقيـق 
أهدافه يتطلب قدرا أكبر من التضامن والتعاون الدوليين. 

وبفضـل عالميـة الأمـم المتحـــدة فقــد أثبتــت أن لديــها 
السلطة السياسية والأخلاقية ليس لمعالجة القضايا الـتي حددـا 
فحسـب، بـل أيضـا لمعالجــة كــل القضايــا الأخــرى الــتي ــم 
البشــرية. ولذلــك، يجــب تعزيــز المنظمــة وحمايتــها وتمويلــــها 
بالشكل الملائم. ولتلك الأسباب، علينا مواصلـة تـأييد الأمـين 
العـام والأمـم المتحـدة وهمـا ينـهضان بمسـؤولياما إزاء إرســـاء 
ــة في  الأسـس لسـلام عـادل ودائـم ولتنميـة اجتماعيـة واقتصادي
شــتى أنحــاء العــالم. ونكــرر نحــن في أفريقيــا التزامنــا الراســـخ 

بالإسهام في الأمم المتحدة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس جمهورية موزامبيق على البيان الذي أدلى 

بــه للتــو. 
اصطُحــب الســيد يواكيــم الــبرتو شيســــانو، رئيـــس 
جمهورية موزامبيق، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

ـــي بولانيــوس غيــير، رئيــس جمهوريــة  خطـاب السـيد انريك
نيكاراغوا 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب رئيس جمهورية نيكاراغوا. 

اصطُحــب الســيد انريكــي بولانيــوس غيــير، رئيــــس 
جمهورية نيكاراغوا، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد انريكـــي 
ــــاراغوا، وأدعـــوه إلى  بولانيــوس غيــير، رئيــس جمهوريــة نيك

مخاطبة الجمعية. 
الرئيـس بولانيـوس غيـير (تكلـم بالإســبانية): أود أن 
أهنئكــم، ســيدي، علــى انتخــــابكم رئيســـا للـــدورة الثامنـــة 
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والخمسـين للجمعيـة العامـة. وأود أيضـا اغتنـام هـــذه الفرصــة 
للإعـراب عـن التقديـر للعمـل الجيـــد الــذي قــام بــه ســلفكم، 

السيد يان كافان. 
لقـد صدمتنـــا جميعــا الهجمــات الإرهابيــة علــى مقــر 
الأمم المتحدة في بغـداد. وفي هجـوم الشـهر المـاضي، أُزهقـت 
أرواح غاليـة لعـدد مـن موظفـي الأمـم المتحـــدة الأبريــاء، بمــن 
فيــهم ســيرجيو فيــيرا دي ميللــو، المفــوض الســــامي لحقـــوق 
الإنسان. ويجب ألا يروع العـالم هـذا الإرهـاب. فـدور الأمـم 
المتحدة بوصفها ضامنا للأمن الجماعي هو دور لا بديل عنـه. 
والأمن العالمي مسؤولية جميع الدول، تماما مثلما يربطنا جميعـا 

القانون الدولي بصورة متساوية. 
ــــت نيكـــاراغوا إلى الجمعيـــة العامـــة لتطـــرح  لقــد أت
ـــد ولتتعــاون بنشــاط  مقترحـات تتعلـق ببنـاء نظـام عـالمي جدي
ضمـن النظـام المتعـدد الأطـــراف لمكافحــة الإرهــاب والفســاد 
والاتجـــار بـــالمخدرات والاتجـــار غـــير المشـــــروع بالأســــلحة 
ـــات  والأشـخاص والجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، ضمـن آف

أخرى، والتي تضر جميعا بتعزيز الديمقراطية وتقدم العالم. 
ولهذا السبب بدأنا مرحلة جديدة في أمريكا الوسطى 
ستكون فيها المنطقـة أكـثر وحـدة مـن قبـل وسـتكون نموذجـا 
للأمن الديمقراطي الذي يتضمـن اسـتراتيجية ابتكاريـة للتغلـب 

على كل من التحديات التقليدية والتهديدات الجديدة. 
وفي اجتمـاع رؤسـاء أمريكـا الوسـطى الـذي عقــد في 
غواتيمــالا بتــاريخ ١٧ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، قدمــت اقتراحـــا 
لبرنـامج الحـــد مــن الأســلحة وتحديدهــا في أمريكــا الوســطى 
لتحقيـق تـوازن معقـول للقـوى وللنـهوض بالاســـتقرار والثقــة 
المتبادلة والشفافية. والفكرة وراء اقـتراح حكومـتي هـي وضـع 
ـــق تــوازن معقــول في قــوات الدفــاع؛ ووضــع  ضوابـط لتحقي
سياسـات للدفـاع الإقليمـي والأمـن العـام، وفي الوقـــت نفســه 
تعزيــز آليــات التســوية الســلمية للتراعــات. ووافــــق بحمـــاس 

رؤساء أمريكا الوسطى في الاجتماع الذي عقدوه في بلـيز في 
بدايـة هـذا الشـهر علـى تلـك الخطـة. ويســـرني أيضــا أن أبلــغ 
الجمعية العامة أن فرقا تقنية قد بدأت العمل بـالفعل مـن أجـل 

تنفيذ الخطة. 
وفي الحالــة الراهنــة، فــإن موضــوع الاتجــــار الـــدولي 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يستحق الاهتمام بـالقدر 
نفسه. وستكون نيكـاراغوا عمـا قريـب موقعـا لمشـروع كبـير 

يرمي إلى إحراز تقدم في ذلك اال. 
إن الاتجار بالمخدرات ديد عالمي يمثـل هجومـا علـى 
الديمقراطيــة ومؤسســاا ويعرقــل التنميــة البشــــرية الشـــاملة. 
ونظرا لموقعنا الجغرافي المتميز، تواصـل الجريمـة الدوليـة المنظمـة 
محاولـة شـق طريـق لهـا إلى داخـل منطقتنـا لكـي تجعلـــها حلقــة 
وصـل بـين منتجـــي ومســتهلكي المــواد غــير المشــروعة. وقــد 
ــــع  قطعنـــا الطريـــق عليـــها في نيكـــاراغوا، البلـــد الـــذي يتمت
بمســتويات عاليــة مـــن الأمـــن الداخلـــي. ومـــع ذلـــك، مـــن 
الضروري أن نعزز تعاون جميع الأطراف الدولية الفاعلة علـى 
ـــؤولية المشــتركة لمنــع توســع الجريمــة المنظمــة  أسـاس مـن المس

وزيادة تعاطي المخدرات. 
ويتسق التزام بلدي بـالأمن الداخلـي مـع النضـال مـن 
أجل السلام وتأسـيس نظـام دولي عـادل. وأي بلـد عـانى مـن 
ــــع أفضـــل  ويــلات الحــرب، مثــل نيكــاراغوا، يكــون في موق
للإسهام على نحو أكثر فعالية في منع نشوب الحرب من أكثر 
البلـدان الـتي لم تتعـرض لهـا. ونحـن أبنـاء نيكـاراغوا عانينـا مــن 
أهـوال الحـروب وأهـوال مـا بعـــد الحــروب. ولذلــك الســبب 
لدى نيكاراغوا القدرة على الإسـهام في صـون السـلم والأمـن 

الدوليين. 
ولذلك السبب أيضا، أتيـت إلى الجمعيـة العامـة لكـي 
أنقل إليها الرغبة الأكيدة والأمل الصادق لحكومتي وشعبي في 
أن تنتخب نيكاراغوا عضوا غير دائـم في مجلـس الأمـن للفـترة 
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ــــأييد قـــوي  ٢٠٠٦-٢٠٠٧. وقــد حصــل ترشــيحنا علــى ت
متزايد ونأمل أن يقوى بشكل حاسم في الأشهر القادمة. 

إن مكافحــة الفســــاد عمـــل تضطلـــع بـــه حكومـــتي 
بلا هوادة. وقد حققنا نجاحات كبرى ونحـن فخـورون لمعرفـة 
أننا أصبحنا مثالا يحتـذى بـه فعـلا في بعـض البلـدان الشـقيقة. 
وأود أن أعـرب عـن امتنـاني للتـأييد الـذي تلقينـاه مـن اتمـــع 
ــــهم رغبتنـــا في جلـــب الفضيلـــة إلى الإدارة  الــدولي الــذي تف
ـــف  العامــة. والفســاد ســبب للعديــد مــن الشــرور وهــو يكل
الاقتصاد كثيرا إضافة إلى تقويض المؤسسات العامة والخاصة. 
وتقــدر نيكــاراغوا عظيــم التقديــر الجــــهود المبذولـــة 
لوضــع اتفاقيــة للأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. وفي ذلــــك 
الصدد، نرحب أيضا بالتقدم المحرز أثنـاء الجولـة السادسـة مـن 
الاجتماعـات في فيينـا، والـــتي ســتوفر أساســا راســخا لوضــع 
معايـير قانونيـة دوليـة للمســـاعدة علــى مكافحــة تلــك الآفــة، 
الأمر الذي يعزز الاسـتقرار السياسـي في بلداننـا. ومـع ذلـك، 
فمكافحــة الفســاد في بلــدي تتطلــب أيضــا تعزيــز النظــــامين 

القانوني والانتخابي. 
ــا في  إن مقاومـة التغيـير تجعـل إحـراز التقـدم أمـرا صعب
تلـك الميـادين بالسـرعة وبـالمدى المطلوبـين للوفـاء باحتياجــات 
بلــدي. لذلــك قدمــت مؤخــرا للأطــراف الفاعلــة السياســـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة اقـتراحي لخطـــة تنميــة وطنيــة بغيــة 
ـــــع في  الحصـــول علـــى مدخـــلات مـــن جميـــع شـــرائح اتم
نيكاراغوا. وتحدد تلك الخطة أيضـا الإجـراءات الـتي يجـب أن 
يتخذها كل كيان من كيانات الدولة لتقييـم الخطـة وتعديلـها 

بغية تحقيق التنمية الشاملة في البلد. 
وتحتــاج نيكــاراغوا إلى المســاعدة الأجنبيــة. وينبغــــي 
تنسيق تلك المساعدة بطريقة تراعـي الخطـط والاسـتراتيجيات 
الوطنيـة المتعلقـة بكيفيـة اســتعمال المســاعدة. وينبغــي تحســين 
ـــن طريــق تنفيــذ أفكــار  جـودة وفعاليـة وتأثـير هـذا التعـاون ع

جديـدة تـؤدي إلى نتـائج ملموسـة في مجـال التنميـة المســتدامة. 
ـــة  وسـيكون مـن الضـروري أيضـا الحصـول علـى مـوارد إضافي

لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
ونحن نقدر اقتراح المملكة المتحدة بإنشاء مرفـق مـالي 
دولي بوصفه سبيلا لزيـادة تدفـق المـوارد القصـيرة الأجـل عـن 
طريـق إصـدار صكـوك قابلـة للتـداول تدعمـها المســـاعدات في 

المستقبل. 
وقـد أثبـت التعـاون في مجـــال التضــامن الــذي نحصــل 
عليه من اتمع الدولي جدواه على نحو خـاص في مجـال إزالـة 
الألغـام في بلـدي حيـث تم إحـراز تقـــدم كبــير بفضــل العمــل 
الجيـد الـذي أدتـه المؤسســـات الوطنيــة والدوليــة المشــاركة في 
ذلك الجهد الإنساني، وكذلك الروح المهنية العالية التي اتسـم 

ا خبراء الألغام في جيشنا. 
ونيكــاراغوا بلــد يقــر بــالجميل. ففــــي العديـــد مـــن 
المناسبات تلقينا قدرا كبيرا من المسـاعدة الإنسـانية مـن بلـدان 
عديـدة. وكتعبـير عـن تقديرنـا قدمنـا إسـهامنا الصغـير، ولكــن 
على نحو كامل، للبلدان ااورة التي تحتاج إليه. ونحن نشارك 
الآن في البعثة الإنسانية الصرفة التي تعنى بإزالة الألغـام وتوفـير 

الدعم الطبي للسكان المدنيين في العراق. 
ومع ذلك فالتعاون الدولي بمفرده ليس كافيـا لتحقيق 
التنمية الاقتصادية. ويجب علينا أن نشجع إقامـة نظـام تجـاري 
دولي أكثر إنصافا عـن طريـق منظمـة التجـارة العالميـة. بعبـارة 
أخرى، ما هـي قيمـة التعـاون في تحقيـق التنميـة المنتجـة عندمـا 
تفـرض قيـود تجاريـــة تتعلــق بالتعريفــات وغيرهــا؟ نحــن نريــد 
معاملة منصفة. تلك هـي القضيـة ونـأمل أن تسـاعدنا البلـدان 
المتقدمة النمو في إقامة علاقة تجارية جديدة مع البلــدان الناميـة 
– مثــل نيكــاراغوا. ومــع المعاملــة المنصفــة ووجــــود أســـواق 
لمنتجاتنـا سـتتوفر لنـا سـوقا أكـثر تنافسـية في أمريكـا الوســطى 
وسنتمكن من جذب قدر أكبر من الاستثمارات لإيجاد مزيـد 
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من الوظائف بـأجور عادلـة وجـني فوائـد الموقـع الاسـتراتيجي 
والجغرافي للمنطقة. 

وقــد حققــت عمليــة التكــامل في أمريكــا الوســــطى 
تقدمـا كبـيرا وأصبحـت إحـــدى الدعــائم الــتي ترتكــز عليــها 
سياستي الخارجية. وحققنا أفضل النتائج الملموسة في التكـامل 
الاقتصادي ومهدنا الطريق أمام إجراء مباحثات ناجحة حول 
عقد معاهدات بشأن التجارة الحرة مع بلدان ومنـاطق أخـرى 
مثـل تلـك الـتي نقـوم بصياغتـها حاليـا مـع الولايـات المتحـــدة. 
وستصر نيكــاراغوا في مفاوضاتنـا علـى المعاملـة التفضيليـة لأن 
اقتصادنـا أقـل نمـوا ومنفتـح جـدا ويعتمـد بشـــكل كبــير علــى 
التجــارة والتمويــل الخــارجي. وبتحقيــق تنميــة أكــبر وثـــروة 
ـــاظ علــى مواطنينــا بعيــدا عــن الهجــرة إلى  سـنعمل علـى الحف

الشمال أو إلى بلدان أخرى. 
ولا يزال السلام مجرد أمل في بعض مناطق العـالم. إن 
نيكاراغوا تؤيد العمل المتعـدد الأطـراف لإيجـاد حلـول سـلمية 
وفقا للقانون الدولي. ونشعر بـالقلق حيـال تصعيـد الوضـع في 
الشرق الأوسط والعواقب المترتبة عليه، ولهذا نعتقد أنـه يجـب 
علـى اتمـع الـدولي أن يسـاهم مـن خـلال الأمــم المتحــدة في 
إيجــاد ســــلام عـــادل ودائـــم في المنطقـــة. وتدعـــم حكومـــتي 
الاستئناف الفوري لعمليـة السـلام الـتي بـدأت هـذا العـام مـن 

خلال خطة السلام التي عرفت بخريطة الطريق. 
ونؤكد التزامنا بتعزيـز الرسـالة العالميـة للأمـم المتحـدة 
مـن أجـل تمكـين جميـع شـعوب الأرض، دون اسـتثناء، مــن أن 
ـــد أمــام  تتمثـل بشـكل عـادل فيـها. لهـذا فـإني أؤكـد مـن جدي
الجمعيـة علـى أهميـة النظـر في تلبيـة مـا يرنـو إليـــه شــعب ممثــل 
شـرعيا - جمهوريـة الصـين - مـن رغبـة في المشـاركة كعضـــو 

كامل العضوية في الأمم المتحدة. 
وتــدرك نيكــاراغوا مســؤوليتها في إقامــة نظـــام دولي 
جديد أكثر إنسانية وعدلا وأمنا. لقـد كـان نصيبنـا أن نعيـش 

خــلال أوقـــات صعبـــة منـــذ ذلـــك اليـــوم المشـــؤوم بتـــاريخ 
ـــادرين علــى بنــاء عــالم  ١١ سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١. فلنكـن ق
مختلـف حـتى لا تنحـو الأجيـال القادمـة باللائمـة علينـا بســبب 
افتقارنــا إلى توافــق الــرأي حــول مشــــاكل إنســـانية تتطلـــب 
ـــك المســؤولية، لذلــك  مواجهـة عاجلـة. ونيكـاراغوا تـدرك تل
نتعهد بالعمل مع الدول الأعضاء الأخرى للدفاع عن تعدديـة 
الأطـراف والتغلـب علـى المشـــاكل الأمنيــة الراهنــة، متحديــن 
وفقا لروح ميثـاق الأمـم المتحـدة مـع التقيـد الصـارم بالقـانون 

الدولي وباحترامه. 
ــــة، وليبـــارك االله الأمـــم المتحـــدة،  ليبــارك االله الجمعي
وليبــارك االله جميــع شــعوب العــــالم، وليبـــارك االله نيكـــاراغوا 

دائما. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة نيكـاراغوا علـى البيــان 

الذي ألقاه من فوره. 
اصطحــب الســيد إنريكيــه بولانيــوس غيــير، رئيــــس 
جمهورية نيكاراغوا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

خطاب السيد أرنولد روتيل، رئيس جمهورية إستونيا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب من رئيس جمهورية إستونيا. 
اصطحــب الســيد أرنولــد روتيــل، رئيــس جمهوريــــة 

إستونيا، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
ـــة الســيد أرنولــد  يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخام
روتيــل، رئيــس جمهوريـــة إســـتونيا، وأن أدعـــوه إلى مخاطبـــة 

الجمعية. 
الرئيس روتيل (تكلـم باللغـة الاسـتونية؛ وقدم الوفـد 
نصـا بالانكليزيـة): اسمحـــوا لي أن أهنئكــم، ســيدي، بمناســبة 
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انتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورا الثامنـة والخمسـين. 
إن ذلـك إشـادة بكـم وبسـانت لوســـيا. إســتونيا، مثلــها مثــل 
سـانت لوسـيا دولــة صغــيرة ومعــا نســتطيع القــول إن الأمــم 
المتحدة منظمة تسـمح للـدول الصغـيرة بالمشـاركة، علـى قـدم 
المسـاواة، مـع الـدول الكبـيرة في عمليـات عالميـــة لهــا تأثيرهــا. 
كمـا اثـني علـى سـلفكم، السـيد يـان كافـان، للإنجـازات الـــتي 
ــــة  حققــها أثنــاء ترؤســه الــدورة الســابعة والخمســين للجمعي
العامة. ويسرني بشكل خاص أن أفعل ذلـك في ضـوء التشـابه 
التاريخي بين إستونيا والجمهورية التشيكية ومساعينا المشتركة 
ــــدول الديمقراطيـــة والاتحـــاد الأوروبي  للانضمــام إلى أســرة ال

ومنظمة حلف شمال الأطلسي. 
إن الـدورة العاديـة الثامنـة والخمســـين هــي أول دورة 
منذ اندلاع الحرب في العراق. لقد كان هذا العام عاما صعبـا 
على كل من الأمـم المتحـدة والعـالم برمتـه. لقـد سـبقت أزمـة 
العـراق مناقشـات طويلـة وحـادة تمـــيزت بالانفعــال في مجلــس 
الأمـن. ويعتقـد الكثـيرون أن الحـرب وزيـادة التوتـر فيمـا بـــين 
الدول وإعادة إعمار البلد بعد الحـرب أمـور وضعـت قـدرات 
ــــار.  المنظمــة ومصداقيتــها ودورهــا في العــالم في موضــع اختب
لكنني أعتقد أن العام المنصرم لم يقوض معنويات المنظمة، بـل 
على العكس من ذلك. إن تلك المحن والحرب العراقيـة كـانت 
عبرة لنا ورسخت اقتناعنا بأن الأمم المتحــدة ينبغـي أن تكـون 
حتى أكثر حزما وفعالية في المستقبل عنها في الوقت الحاضر. 

ومن المؤسف أن الأزمــة في العـراق تجـاوز تأثيرهـا إلى 
أكثر من مجرد التأثـير علـى معنويـات الأمـم المتحـدة. ومـع أن 
ـــل  المنظمـة كـانت الهـدف للـهجمات الإرهابيـة مـن قبـل - مث
الهجـوم الـذي خطـط لـه علـى مقـر الأمـم المتحـــدة قبــل عــدة 
سنوات - إلا أن التفجيرات الإرهابيـة لمقـر الأمـم المتحـدة في 
العـراق قبـل عـدة أيـام في ١٩ آب/أغسـطس - وحصـد أكــثر 
من ٢٠ قتيلا - لا سـابق لهـا. إذ لا يتخـير الإرهـاب والعنـف 
ــــتهداف الأمـــم المتحـــدة،  ضحاياهمــا قــط. وثمــة مغــزى لاس

بوصفها منظمة لتحقيق السلام والاستقرار العالميين توحد بين 
جميع دول العالم. 

وأود أن أشــدد علــى أن إســــتونيا مـــا فتئـــت تديـــن 
بـإصرار الهجـوم الإرهـابي علـى بعثـة الأمـم المتحـدة في بغــداد. 
وأشاطر أنا وشعب إستونيا جميـع الممثلـين هنـا حزـم العميـق 
لجريمة القتل المأساوية التي راح ضحيتها فييرا دي ميلو، الممثل 
الخاص للأمين العام، وآخرون. وأقدم صادق المواساة لذويهم 

وزملائهم. 
ــــتزموا  ويشــكل ارتكــاب عمــل إرهــابي ضــد مــن ال
بمساعدة شعب العراق ضربة أليمة للأمم المتحدة وجريمة ضـد 
ـــن أن يشــكل  شـعب العـراق واتمـع الـدولي. بيـد أنـه لا يمك
حافزاً لانسحاب الأمم المتحدة من بؤر الاضطـراب. وتعـرب 
إسـتونيا عـن ترحيبـها بمـا جـاء في البيـان الـذي أدلى بـه الأمــين 
العام كوفي عنــان مـن أن الأمـم المتحـدة سـتواصل نشـاطها في 
العــراق بــالرغم مــن هــذه الهجمــات. فــــلا ينبغـــي أن يقـــرر 
الإرهـابيون مسـتقبل العـراق أو أن يدفعـوا ســـكان هــذا البلــد 
واتمـع الـدولي للـتراجع عـن تحقيـــق الهــدف المتمثــل في بنــاء 

دولة تتمتع بالسيادة والديمقراطية والرخاء في العراق. 
بل لقد أظهرت الحوادث الأخيرة بمزيد مــن الوضـوح 
ضـرورة وجـود قـوات لحفـــظ الاســتقرار في العــراق. وتعزيــز 
التعاون بين قوات الائتـلاف والأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي 
أمـر ضـروري لتحقيـق السـلام والاســـتقرار في منطقــة الخليــج 
العربي. وتشارك إستونيا بنشـاط في هـذا الصـدد، علـى الرغـم 
مــن صغــر حجمــها ومواردهــا المحــدودة. فقــد أقــــر البرلمـــان 
الإستوني في أيار/مايو ٢٠٠٣ نشر وحـدة مـن قـوات الدفـاع 
الإسـتونية في عمليـات إقـرار السـلام بـالعراق، وانضـــم جنــود 
إستونيا إلى البعثة في منطقـة الخليـج العـربي في حزيـران/يونيـه. 
ــــات الأمـــم المتحـــدة  وقــد انضمــت إســتونيا إلى جميــع اتفاقي
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المناهضة للإرهاب وعددها ١٢ اتفاقية، وهي تتعـاون بنشـاط 
في الوقت الراهن مع كثير من الدول والمنظمات الدولية. 

أنتقل الآن إلى موضوع محــوري في بيـاني، وهـو البيئـة 
والتنمية المستدامة. وأرى أن الأخذ بنـهج مسـتدام تجـاه البيئـة 
والتنميـة المسـتدامة مـن أهـم الالتزامـات، سـواء بالنسـبة للأمـم 
المتحدة أو بالنسبة للدول. فسيتوقف رفــاه الشـعوب وأحوالهـا 
في الأجل الطويل بصفـة أساسـية علـى قدرتنـا أو إرادتنـا فيمـا 
يتعلـق باســـتخدام مــوارد كوكبنــا المحــدودة في حكمــة ودون 
إسـراف. فـالضغط الـذي يحدثـه النشـاط البشـري علـــى بيئتنــا 
المعيشية يتزايد باستمرار نظراً للتزايد المطرد في سـكان العـالم، 
وزيادة الإنتاج والاستهلاك، وما ينجم عن ذلـك مـن تلـوث. 
وقد أخذت الحماية البيئية وكفالة رفاه الإنسان والحيـاة البريـة 
في التحول تحت هذه الظروف إلى مهمة أكـثر أهميـة وصعوبـة 
ـــات أن الأمــم  عـن أي وقـت مضـى. وليـس مـن قبيـل المصادف
ـــة، وأن  المتحـدة أعلنـت العـام ٢٠٠٣ سـنة دوليـة للميـاه العذب
العـام ٢٠٠٢ ركـــز اهتمامــه علــى الســياحة البيئيــة والمنــاطق 

الجبلية. 
ومنـذ ٢٠ عامـاً اتخـذت الجمعيـة العامـة قـراراً بإنشــاء 
اللجنـة العالميـة المعنيـة بالبيئـة والتنميـة لتحـدد المشـاكل العالميـــة 
وتجـد الطـرق لحلـها. وترأســـت غــرو هــارلم برونتلانــد تلــك 
اللجنة. وحدد التقرير المعنون �مستقبلنا المشترك� الذي أعــد 
في عـام ١٩٨٧ المقصـود بالتنميـة المسـتدامة. وتمثلـت الرســـالة 
الرئيسـية للتقريـر في أن النمـو الاقتصـادي وزيـادة رفـاه النـــاس 
ـــة في المســتقبل علــى  لا ينبغـي أن يضـرا بقـدرة الأجيـال والبيئ
الوفاء باحتياجاا. وينبغي أن تأخذ التنمية الاقتصاديـة العالميـة 
بعين الاعتبار عتبـات التسـامح بالنسـبة للبيئـة وضـرورة حفـظ 

الموارد الطبيعية. 
ــــتدامة، بوصفـــها تنميـــة  وقــد أصبحــت التنميــة المس
متكاملـــة للمجـــال الاجتمـــاعي الاقتصـــــادي والبيئــــة، مــــن 

ـــــات في أنحــــاء العــــالم،  الأولويـــات لـــدى معظـــم الديمقراطي
ولا سيما بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة الـذي 
انعقد في ريو دي جانيرو في ١٩٩٢. وبوصفـي كنـت رئيسـاً 
لوفد إستونيا في هذا المؤتمر، وقعت جدول أعمـال القـرن ٢١ 
والاتفاقيات الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي. 
وقــد انقضــى أحــد عشــر عامــاً علــى انعقــاد مؤتمـــر 
ريـو دي جانـيرو. وبـــالنظر إلى التطــورات الــتي حدثــت منــذ 
ذلك الحين، نرى أن بعض التقدم قد أحـرز في التعـاون البيئـي 
العالمي بين الدول. ووضعت أهـداف جديـدة وتم التوصـل إلى 
اسـتنتاجات مرحليـة في الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامــة في 
عــام ١٩٩٧ وفي مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة المســــتدامة في 
جوهانسـبرغ عـام ٢٠٠٢. واتفقـت دورة الجمعيـــة العامــة في 
عام ٢٠٠٠ على الإعلان بشأن الألفيـة، وحـددت الاسـتدامة 

البيئية هدفاً رئيسياً لها. 
بيـد أنـه يجـب الإشـارة إلى أن عـدد سـكان العـالم قــد 
زاد بمقـدار ١ بليـــون نســمة منــذ مؤتمــر ريــو دي جانــيرو في 
١٩٩٢. وفي فترة التسعينات، كـان النـاتج المحلـي الإجمـالي في 
العـالم ينمـو بمعـدل يبلـغ ٢,٦ في المائـة في المتوسـط. ولا شــك 
ـــا المعيشــية  أن هـذه العمليـات سـتؤثر عـاجلاً أو آجـلاً في بيئتن
جميعاً. وبالرغم من أننا لا نستطيع بعـد تحديـد العلاقـة الفعليـة 
بين النشاط الإنساني ومناخ كوكبنا، فإن نظـرة إلى التغيـيرات 
المناخية خلال العقد الماضي تسبب القلق. وقد كـان للظواهـر 
ــــر دائـــم علـــى الحيـــاة  الطبيعيــة مــن قبيــل إلنينيــو ولانينيــا أث
الإنســانية. وقــــد أصبحـــت الفيضانـــات وحـــالات الجفـــاف 
والأعاصـير والتقلبـات المتناهيـة في درجـــة الحــرارة تقريبــاً مــن 
الحقائق اليومية في كوكبنا. ولم تظـل الـدول الأوروبيـة بمنـأى 
عــن أن تمســها التغيــيرات المناخيــة. ففــــي ١٩٩٧، عصفـــت 
الفيضانـات بأوروبـا الشـرقية، وفي الصيـــف المــاضي تعرضــت 
أوروبـا الغربيـة والوسـطى لموجـة حــارة. فلعــل هــذه الحقــائق 

تقنعنا بأن الحماية البيئية مسألة تعني جميع البشر. 
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والاستعداد للتعاون على قدر بـالغ مـن الأهميـة، وقـد 
بذلت إستونيا قصارى جـهدها للتعـاون. فانضممنـا إلى جميـع 
الاتفاقيات البيئية الضروريـة ونرجـو أن تحـذو جميـع الـدول في 
العــالم حذونــا. وصدقــت إســتونيا علــى الاتفاقيــــة الإطاريـــة 
المتعلقة بتغير المناخ في ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، وانضمـت إلى 
بروتوكــول كيوتــو في ١٧ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٨. 
وتعــرب إســــتونيا، في انســـجام مـــع الاتحـــاد الأوروبي، عـــن 
تصميمــها الواضــح علــى إنفــاذ بروتوكــول كيوتــو بأســــرع 

ما يمكن. 
إن إستونيا دولة صغيرة لهـا مـوارد معتدلـة، وتضطلـع 
بـدور صغـير في الاقتصـاد العـــالمي والبيئــة. ومــع ذلــك، فإننــا 
ــة  نتمسـك بـالمبدأ القـائل �اعمـل محليـا وفكـر عالميـا�. ولحماي
البيئـة أهميـــة بالغــة. ولإســتونيا تقليــد قــديم في المحافظــة علــى 
الطبيعة. ومنذ تـاريخ مبكـر يعـود إلى عـام ١٢٩٧، قـام ملـك 
الدانمرك إريك مينفيد بحظر قطع الغابات في العديد من الجـزر 
الإسـتونية. وفي عـام ١٩٩٥، بعـد أربعـة أعـوام علـى اســتعادة 
الاسـتقلال، اعتمـدت إسـتونيا قانوـا للتنميــة المســتدامة. وفي 
عــام ٢٠٠١، وافقــت حكومــة إســتونيا، بتوصيــة مــن لجنـــة 
التنميـة المسـتدامة، علـى اسـتراتيجية للتنميـة المســـتدامة - هــي 

إستونيا المستدامة للقرن ٢١. 
وأكثر من أي ميدان آخر، فإن التعاون بين الدول في 
حماية البيئة أمر هام، وتضطلع المنظمات الإقليميـة بـدور كبـير 
في هــذا الصــدد. وقــد طرحــــت دول بحـــر البلطيـــق مبـــادرة 
متمـيزة، جديـرة بـأن تحـذو منـــاطق العــالم الأخــرى حذوهــا. 
وبدأت عملية التنمية الإقليمية المستدامة لبحر البلطيق في عـام 
١٩٩٦. وهـي عمليـة فريـدة مـن نوعـــها في العــالم - جــدول 
أعمال القرن ٢١ لدول بحر البلطيق. وتشمل أطـراف العمليـة 
جميع دول بحر البلطيق واللجنة الأوروبية. وتستهدف العمليـة 
صياغـة وتنفيـذ رؤى للتنميـة المسـتدامة وخطـة عمـل للمنطقـــة 

بأسرها وللقطاعات الرئيسية. 

ويضــم بحــر البلطيــق الأعضــــاء في مجلـــس دول بحـــر 
البلطيق. ومن المناسب بصورة خاصة أن نتكلم عن حماية بحــر 
البلطيق في السنة الدولية للمياه العذبة. وحاليا، تتـولى إسـتونيا 
رئاسة مجلس دول بحر البلطيـق، وحمايـة البيئـة، ولا سـيما بيئـة 
ـــق، مــن بــين الأولويــات العليــا للرئاســة. وخــلال  بحـر البلطي
رئاسـتنا، نـود أن نركـز علـى الأخطـــار الجديــدة الناشــئة عــن 
الحركــة البحريــة الكثيفــة في بحــر البلطيــق. وتوجــه إســــتونيا 
جهودها نحو إبرام اتفاق بين الدول الأعضاء يرمي إلى خفض 
أخطار التلوث الناجمة عن ناقلات النفط إلى أدنى حد. وتؤيد 
إستونيا مبــادرة الاتحـاد الأوروبي لحظـر حركـة نـاقلات النفـط 
الأحادية الهيكل في بحر البلطيق، كما أا ملتزمة بتصنيف بحر 

البلطيق بوصفه منطقة بحرية تتسم بحساسية خاصة. 
ــدم  وأود أن أختتـم بيـاني بالتشـديد علـى أنـه، رغـم ع
تطرقـــي إلا إلى الإرهـــاب والبيئـــة، إلا أن إســـتونيا تتشــــاطر 
ـــات الاتحــاد الأوروبي في الــدورة الثامنــة  بالكـامل جميـع أولوي
والخمسـين للجمعيـــة العامــة، لا ســيما عــدم إنتشــار أســلحة 
التدمـير الشـامل، وحفـظ الســـلام، وحمايــة حقــوق الإنســان، 

ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.  
ـــم المتحــدة أمــر هــام أيضــا بالنســبة  إن مسـتقبل الأم
لإستونيا. والأمم المتحدة بحاجة إلى تحسينها وإعادة هيكلتـها. 
وتفضل إستونيا التعزيـز الشـامل لمنظمتنـا المشـتركة، كمـا أـا 
ترحب بجهود الأمين العام كوفي عنان لتنشيط الأمم المتحـدة، 
ـــن إصــلاح  وبخاصـة الجمعيـة العامـة. وفي رأينـا، ينبغـي أن يمكّ
مجلـس الأمـن الأمـــم المتحــدة مــن المشــاركة بفعاليــة أكــبر في 

تسوية المشاكل وحل الأزمات في جميع أرجاء العالم.  
ويمثـل تقريـر الأمـين العـام الأخـــير عــن تنفيــذ إعــلان 
الألفيــة وثيقــة ذات شــأن وهامــة جديــرة بــالتحليل المفصــــل 
والنظر الجاد. ألم يحن الوقت لكي تدعـم أسـرة الأمـم المتحـدة 
الأمين العام في اهتمامه حيال المنظمة الآن وحيـال مسـتقبلها؟ 
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فلنتفـق – الـدول الكبـيرة والـدول الصغـيرة علـى حـد ســـواء – 
علـى مـا نـود أن ننجـــزه وعلــى موعــده، ولنمــض إلى الأمــام 
بثبـات. ولـــن تكفــل الرفــاه والتــوازن العــالميين ســوى الأمــم 
المتحـدة القويـة، مـع آليـات فعالـة لصنـع القـرار. فليكـن ذلـــك 

هدفا من أهدافنا. 
ـــم بالإنكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
ـــس جمهوريــة إســتونيا علــى البيــان  العامـة، أود أن أشـكر رئي

الذي أدلى به من فوره. 
اصطحــب الســيد أرنولــد روتيــل، رئيــس جمهوريــــة 

إستونيا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة.  
خطاب السيد جون أغيكوم كوفور، رئيس جمهورية غانا. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب يدلي به رئيس جمهورية غانا. 

ــــوم كوفـــور، رئيـــس  اصطحــب الســيد جــون أغيك
جمهورية غانا، إلى قاعة الجمعية العامة. 

ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
جون أغيكوم كوفـور، رئيـس جمهوريـة غانـا، وأن أدعـوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
ــــة): لقـــد كـــان  الرئيــس كوفــور (تكلــم بالانكليزي
ـــان عــامي محنــة كارثيــة للعــالم ولهــذه المنظمــة  العامـان الماضي
العظيمـة. ففـي تعـاقب سـريع، وقـــع العــالم وهــذه المنظمــة في 
مــا لا يمكــن وصفــــه إلا بتقـــاطع نـــيران الإرهـــاب والعنـــف 
والحـروب. ومـا زال يتعـين تبديـد الشـكوك الناجمـة عـــن هــذه 
الحالات. ولا يزال كثـير مـن العـالم يعيـش في الظـلام، يحـاول 
أن يتلمــس لمحــة مــا ســيكون عليــه اتجــاه مســتقبل العلاقـــات 

الدولية وهذه المنظمة.  

وينبغــي أن تشــجب بشــدة الهجمــات الأخــيرة غـــير 
المبررة على مقر الأمـم المتحـدة وموظفيـها في بغـداد، العـراق. 
وينبغـــي ألا تكســـر تلـــــك الهجمــــات إرادة هــــذه المنظمــــة 
للاسـتمرار في تقـديم المسـاعدة الإنســـانية والإغاثــة إلى شــعب 

العراق. 
ونحن في غانا مـا زلنـا نؤمـن بـالأمم المتحـدة بوصفـها 
مخزنـا عالميـا لتطلعـات البشـرية. ونؤمـــن بــأن مشــاكل القــرن 
الحـادي والعشـرين لا يمكـن التصـــدي لهــا دون وجــود الــتزام 
عالمي بتعددية الأطراف تتصـدره الأمـم المتحـدة. ومـع ذلـك، 
فإننا نوصي بأنه لا بد لعمليات تصدي الأمـم المتحـدة لجميـع 
الحـوادث ذات الطـابع المشـابه مـــن أن تتســم بــالعدل والحــزم 
وشــعور بــالاتزان، بغــض النظــــر عـــن مكـــان وقـــوع تلـــك 
ــــها وأن  الحــوادث، إذا أريــد لهــذه المنظمــة أن تعــزز مصداقيت

تضمن صلاحيتها بطريقة مستدامة. 
إن مواطـني بـلادي، الذيـن يعيشـون في منطقـة غـــرب 
ـــة الــتي شــهدت أكــثر مــن نصيبــها مــن  أفريقيـا دون الإقليمي
الصراعـات، يعرفـون الآثـار السـلبية للصراعـــات وآلام انعــدام 
الأمن. وهم يعرفون أيضا أهميـة الجـهود المتعـددة الأطـراف في 
إدارة الصراع. ولهذا السبب، ومنـذ مـا يزيـد علـى ٤٠ عامـا، 
أبـدت غانـا التزامـها بمنـع نشـوب الصراعـات الدوليــة وحلــها 
وببعثـات حفـظ السـلم حـول العـالم، برعايـــة الأمــم المتحــدة، 
والآن الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــــرب أفريقيـــا (الجماعـــة 
ــد في  الاقتصاديـة). وآخـر مثـال علـى ذلـك كـان مشـاركة البل
قـوة الســـلام التابعــة للجماعــة الاقتصاديــة في كــوت ديفــوار 

وليبريا. 
ـــــن تســــوية  وتقبـــل أفريقيـــا بتحمـــل مســـؤوليتها ع
الصراعـات الداخليـة في القـــارة. واليــوم، لا شــك في أن دول 
أفريقيا ترقى إلى مسـتوى هـذا التحـدي. إلا أنـه لا يوجـد أي 
شـك أيضـا في أن القـارة تعـاني مـن جوانـب نقـــص كبــيرة في 
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الموارد المالية والتكنولوجية. ولهـذا السـبب يجـب علـى اتمـع 
الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، بموجب التزامـات ميثاقـها، أن 
تواصـل مـؤازرة أفريقيـا في جـهودها الراميـة إلى الحفـــاظ علــى 
ـــا الأمــل في أن تحصــل دراســة مجلــس  السـلام. ولذلـك يحدون
الأمن حول الصراعات في أفريقيا على الدعم الملائم والعملـي 

وحسن التوقيت لحلها. 
وبصفـتي الرئيـس الحـالي للجماعـــة الاقتصاديــة لــدول 
غرب أفريقيا، أود أن أنوه بـالدعم القيـم الـذي قدمتـه مختلـف 
الحكومات والمنظمات الدولية كذلك، التي تسـاهم في جـهود 
الجماعـــة بغيـــة تحقيـــق الســـلم والاســـتقرار في المنطقـــــة دون 
الإقليمية. وبفضل هذه المساعدة، فـإن الجماعـة تحقـق النجـاح 
في تسـوية الصراعـات الـــتي عصفــت بكــوت ديفــوار وليبريــا 
وسيراليون ودول أخرى. وجميعها، لحسن الطالع، على طريق 
ـــذه الفرصــة  الاسـتقرار والوضـع الطبيعـي الآن. ولهـذا انتـهز ه
لأعبر عن تقدير الجماعة وتقديري شـخصيا لفرنسـا والمملكـة 
ـــة إلى الاتحــاد  المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بالإضاف
الأوروبي والأمـم المتحـدة، بقيـادة الأمـين العـام، السـيد كـــوفي 
عنــان، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وغــيرهم ممــــن قدمـــوا 

مساعدة جوهرية. 
وفيمـا تقـدر الجماعـة الاقتصاديـة كـامل التقديـر دعـم 
أصدقائنـا، يجـب عليـها، مـع ذلـك، أن تناشـد الحصـــول علــى 
موارد إضافية من هذه المنظمـة ومـن اتمـع الـدولي لتمكينـها 
مـن توطيـد السـلام وعمليـة التطبيـع. ومـن الضـروري التـأكيد 
أنـه في بعـض الحـالات في المنطقـة دون الإقليميـة، فـإن جـــهود 
بنـاء السـلم بعـد الصراعـــات قــد فشــلت، والســبب الرئيســي 
كـون المشـاكل القائمـة لم يتـم التصـدي لهـــا بأســلوب منتظــم 
ومتواصـل وشـامل. وبشـكل عـام تشـمل هـذه المشـاكل نـــزع 
ســلاح المقــــاتلين وتســـريحهم وإعـــادة إدماجـــهم في اتمـــع 
العـادي. لذلـك فـإن الجماعـة تناشـد تقـديم المسـاعدة المطلوبـــة 

من أجل إدارة هذه المشاكل بفعالية. 

وثمة خطر آخر جدي يواصل تفشيه يتمثل في الاتجار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة في المنطقـة 
دون الإقليمية. وفي هذا الصـدد، نحيـط علمـا بـالتقدم المنشـود 
للمجتمـع الـدولي في التصـدي لهـذا الخطـر مـن خـلال برنـــامج 
عمــل الأمــم المتحــدة لمنــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســـلحة 
ـــه. ومــع  الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة ومكافحتـه والقضـاء علي
ذلـك، فالحقيقـة تكمـن في ضـرورة بـذل جـــهد أقــوى وأكــبر 

لإحراز النجاح. 
ويكشــف تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ٢٠٠٣ عـــن 
المأساة التي تعصف بأفريقيا جنـوب الصحـراء الكـبرى، وهـذا 
هو المنبر الأكثر ملاءمة لإبراز هذه المسألة. ويذكر التقريـر أن 
بقية أنحاء العالم قـد تركـت أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى 
متخلفـــة وراءهـــا، وأن منطقتنـــا ســـــتحتاج إلى ١٥٠ عامــــا 
لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تأمل الدول الأعضاء في 
هـذه المنظمـة إنجازهـا بحلـول عـام ٢٠١٥. ويشـير التقريـــر إلى 
أنه إذا لم تتحسن الأمور، فستحتاج أفريقيا جنـوب الصحـراء 
الكـبرى حـتى عـام ٢١٢٩ كـي تحقـق مبـدأ التعليـم الابتدائـــي 
– بعــد أكـثر مـن قـرن عـن الموعـد  للجميع وحتى عام ٢١٤٧ 
ــــع إلى  المنشــود – �كــي تحقــق تخفيــض مســتوى الفقــر المدق
النصــف، وحــتى عــام ٢١٦٥ كــي تخفــــض معـــدل وفيـــات 
الأطفال بمقدار الثلثين. أما القضاء على الفقر فلا يمكن تحديـد 

أي زمن له لأن الحالة تسير من سيء إلى أسوأ�. 
هذا هو قرن القرية العالمية. كيـف يمكـن تـرك أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكبرى، بسـكاا الذيـن يزيـد عددهـم علـى 
٤٠٠ مليـون نسـمة، تلقـى هـذا المصـير؟ ومـن الواضـح، يجـب 
ألا يكـون هـذا مقبـولا في عمليـة العولمـة. ولهـذا السـبب، فـــإن 
اتمـع الـدولي، وعلـى الخصـوص الـدول الصناعيـة، ينبغــي أن 
تعـــترف بخطـــورة الوضـــع وأن توفـــر الشــــراكة والمســــاعدة 
اللازمتـين للاتحـاد الأفريقـي ومبادرتـه، الشـراكة الجديـــدة مــن 
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أجـل التنميـة في أفريقيـــا (نيبــاد)، لإعــادة انطــلاق التنميــة في 
القارة. 

والقيـادة الحاليـة في القـارة عـــاقدة العــزم علــى رعايــة 
أفريقيـا وإعادـا إلى عـهد الازدهـــار في إطــار نيبــاد. فــالحكم 
السديد – الذي يتسم بالحكم الدستوري الديمقراطي؛ وسيادة 
القانون؛ واحترام حقوق الإنسان وحقوق الملكيــة؛ والحكومـة 
القابلة للمساءلة واعترافها بالمنظمـات المدنيـة وتفاعلـها معـها؛ 
وحرية التعبير؛ والنهوض بالقطاع الخـاص؛ والتسـامح الديـني؛ 
واسـتئصال الأميـة؛ وتعزيـز التســـاوي بــين الجنســين وحقــوق 
الأطفال – بات يمارس على نحو عاجل في جميع أنحاء أفريقيـا. 
والواقـع أن الحكـم السـديد هـو فعـــل ايمــان للاتحــاد الأفريقــي 

اليوم. 
اقتصاديا، يدعو الاتحاد الأفريقـي إلى قيـام شـراكات، 
داخــل القــارة وخارجــها علــى حــد ســواء، لتجميـــع رؤوس 
الأموال والأفكار التكنولوجية والإداريـة، وكذلـك الأسـواق، 
بغيـة النـهوض بالتنميـة في أفريقيـا وتسـريعها ودمجـها في مســار 

السوق العالمي. 
وفي هذه المرحلة، هلا سمحتـم لي أن أعـبر عـن بعـض 
التحفظـات حيـال الموضـــوع الآني ألا وهــو التجــارة العالميــة؟ 
يجـب الاعـتراف أنـه حـتى في الوقـت الـذي تغمـــر فيــه العولمــة 
جميـع أنحـاء العـالم، وبطريقـة لا يمكـن اسـتبعاد أي جـــزء منــه، 
فــإن التجــارة الحــرة والمنافســة، وهمــا سمتــا الســوق العالميـــة، 
بوسعهما أن تكونا ضارتين ومصيبتين بالنسـبة لمعظـم الـدول، 
وخاصة البلدان النامية وأقل البلـدان نمـوا. وسـيحصل هـذا إذا 

لم تتم إدارة عملية العولمة على نحو مناسب وحساس. 
ــــع في  والحقيقــة هــي أن معظــم أقــل البلــدان نمــوا تق
أفريقيــا، وخاصــة أفريقيــــا جنـــوب الصحـــراء الكـــبرى. وفي 
المرحلة الحالية مـن التنميـة، فـإن أنشـطة معظـم أفريقيـا تقتصـر 
على تصدير المعـادن الخـام والسـلع الزراعيـة الأساسـية. وهـذا 

يعني أنه ما لم تكف المناطق المتقدمة النمــو في العـالم عـن دعـم 
القطاعين الزراعي والمعدني لديـها، فمـن غـير الممكـن لأفريقيـا 
أن تكـون قـادرة علـى المنافسـة. والواقـع أن قطاعـــات أفريقيــا 
الموازيــة قــد تدمــر عــن طريــق إغراقــها بالســلع مــن المنــاطق 
المتقدمـة النمـو في العـالم. ويقـال بجديـة أيضـا إنـه مـع اعــتراف 
منظمة التجارة العالمية بوجوب منح أفريقيا مركزا انتقاليـا، أو 
مركزا خاصا لفترة زمنية محسوبة بدقة، إلا أن منظمة التجارة 
ـــذه الفكــرة بمــا فيــه  العالميـة، علـى مـا يبـدو، لا تنـوي نشـر ه
الكفاية لإعطاء أثرا عمليا. وفشل كانكون يشـهد علـى هـذا. 
ولذا يجب على منظمة التجارة العالمية أن تعـد جيـدا للاهتمـام 
ـــيرة. ولا بــد مــن اســتخدام مزيــج مــن التجــارة  بـالدول الفق
والمعونـة لمسـاعدة الاتحـاد الأفريقـي والـدول المكونـــة لــه علــى 
تنمية اقتصاداا لتصبح قادرة على المنافسة. وهذا هـو السـبيل 
لتمكـين أفريقيـا وإدخالهـا في السـوق العالميـــة، وبــدون تحميــل 

شعوب القارة المهمشة أصلا مشقات إضافية. 
وحيث أن هذه الدورة مكرسة للنظر في ميزانية فـترة 
الســـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، نـــأمل أن تعمـــــل جميــــع الــــدول 
الأعضاء معا وبشكل إيجابي للتأكد من توفـير التمويـل الكـافي 
لكل الولايات ذات الأولوية والمطلـوب تنفيذهـا، بمـا في ذلـك 
ولايـــات تحقيـــق التنميـــة والاســـتقرار في أفريقيـــا. وفي هــــذا 
الصـدد، نرحـب بمكتـب مستشـار الأمـين العـام الخـاص المعـــني 
بأفريقيـا الـذي أنشـئ مؤخـــرا، ونتطلــع إلى الإســهام الإيجــابي 
الــذي ســيقدمه المكتــب في التصــدي للتحديــات العديـــدة في 

القارة. 
وتسعد وفد بلادي الجهود اددة الـتي يبذلهـا الأمـين 
العام لتحقيق جوانب إصـلاح عمليـات هـذه المنظمـة، ويقـدر 
مطالبتـه للـــدول الأعضــاء ببــذل جــهد حاســم لتحقيــق هــذا 
الهـدف. وفي هـذا الصـدد، نؤكـد لـه علـى دعمنـا الكـــامل لــه 
أثنـاء هـذه الـدورة مـن أجـل اعتمـاد رؤيتـه اـددة وتنفيذهـــا، 
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ونؤيد تقريره المعنون �تعزيـز الأمـم المتحـدة: برنـامج لإجـراء 
 .(Corr.1 و A/57/387) المزيد من التغييرات�

ـــى الحاجــة الحتميــة إلى  ونـود أيضـا إعـادة التـأكيد عل
إصـلاح مجلـس الأمـن بغيـــة كفالــة تنفيــذه لواجباتــه بموجــب 
الميثاق بشكل أكـثر فعاليـة وبمـا يوفـر لـه الثقـة الكاملـة للـدول 
الأعضـاء. وفي هـذا الصـدد، نؤيـد تمامـا موقـــف حركــة عــدم 
الانحياز تجاه مسـألة زيـادة عـدد أعضـاء مجلـس الأمـن. ونؤيـد 

أيضا مطالبة أفريقيا بمقعدين دائمين لها على الأقل. 
ويحدونــا خــالص الأمــل في أن تتمكــن المنظمــة مـــن 
الاضطلاع بدور مركـزي في الجـهود الحاليـة لتطبيـع الحالـة في 
الشـرق الأوسـط، ولا سـيما في العـراق وفلســـطين. إن تعزيــز 
المنظمة لتوفير هذه القيادة سيعيد تنشطيها حتى يستمر بقاؤها 

في هذا القرن وتنهض بقضية السلم والأمن في العالم. 
وأود أن أختتـــم بيـــاني بشـــكر ســـلفكم علــــى إدارة 
مداولات الجمعية العامة باقتدار خـلال عـام أجمـع الكـل علـى 
أنه كان عاما شاقا بصفة خاصة. ويسعدنا أيضا أن نراكـم في 
ــــب إيجـــاد إدارة  مقعــد الرئاســة. ونحــن علــى ثقــة بأنــه يصع

للجمعية العامة أفضل منكم ونتمنى لكم التوفيق. 
أشكركم وليباركنا االله جميعا. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس جمهورية غانـا علـى البيـان الـذي أدلى بـه 

للتو. 
ــــس  أصطُحـــب الســـيد جـــون اغيكـــوم كوفـــو، رئي

جمهورية غانا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
ـــة  خطــاب الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة، رئيــس الجمهوري

الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطــاب الســيد عبــــد العزيـــز بوتفليقـــة، رئيـــس الجمهوريـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئيس السابق للجمعية العامة. 
ـــــس  أصطُحـــب الســـيد عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة، رئي
ـــة الديمقراطيــة الشــعبية، إلى قاعــة  الجمهوريـة الجزائري

الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة السيد عبد العزيـز 
بوتفليقــة، رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــــعبية 
والرئيس السابق للجمعية العامة، وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيس بوتفليقة: أهنئكـم سـيدي الرئيـس، بتوليكـم 
رئاسـة هـذه الـدورة الثامنـة والخمســـين للجمعيــة العامــة الــتي 
ستسـتفيد أعمالهـا، ولا ريـــب، ممــا تتحلــون بــه مــن خصــال 
ومناقب إنسانية، وما تتمتعون بـه مـن حنكـة وتجربـة في مجـال 
العلاقـات الدوليـة. وإنـني علـى يقـــين بــأنكم ســتكونون خــير 

خلف لخير سلف. 
وبـــــودي، كذلـك، أن أشـيد بأميننـا العـام علـى كــل 
ما يبذله من جهود، بعزيمة وإصـرار، في سـبيل تحقيـق أهـداف 

الأمم المتحدة وخدمة للسلم في العالم. 
تنعقــد دورة الجمعيــــة العامـــة هـــذه في ظـــل ظـــرف 
تتعرض فيه أهـداف منظمتنـا ودورهـا للخطـر ويسـوده وضـع 
ـــتي شــهدها  دولي معقـد ومثقـل بالتـهديدات. إن التطـورات ال
هذا الوضع، مؤخرا، لهـي إيـذان بميـلاد عـهد جديـد مـن عـدم 
الاستقرار والتوجس والتساؤل، عهد يبدو فيه بجـلاء مـا ينـذر 

بتهميش منظمتنا في معالجة شؤون العالم. 
ولقد تأكد، أكثر مـن أي وقـت مضـى، أنـه لا يمكـن 
الاستغناء عن منظمة الأمم المتحدة بصفتها إطارا عالميا تكمــن 
علة وجوده في غاية ضمان نظام دولي قائم على السـلم، قـائم 

على الأمن، قائم على التعاون من أجل التنمية. 
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وهـا هــي مجموعــة الأمــم قــد وجــدت نفســها أمــام 
حتميـة اسـتعادة انســـجامها والتعبئــة مــن أجــل إعــادة تــأهيل 
ـــال الجميــع للأهــداف  منظمـة الأمـم المتحـدة، مـن خـلال امتث
والمبادئ الواردة في ميثاقها، الأهداف والمبادئ التي هـي بمثابـة 
الأركان التي لا وجود من دوا تمع دولي متحضر. فلا بـد 
لنا من تجديد عهدنا بالحماسـة الـتي مثلـها مؤتمـر قمـة الألفيـة، 
والـتي تعـززت وتدعمـت بفضـل الـــدور الــذي اضطلعــت بــه 
الأمــم المتحــدة في تنظيــم رد جمــاعي علــى الإرهــاب، غـــداة 
ــتي  اعتـداءات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، هـذه الاعتـداءات ال

لا بد أن أصفها بأا من الهمجية بمكان. 
فإشكالية السلم والأمن والتنمية، وهـي سـبب وجـود 
ـــى  منظمتنـا، تسـتدعي بـالفعل تجديـدا للعـهد الـذي قطعنـاه عل
أنفسنا من أجل التعـاون الـدولي، خاصـة وأننـا نعيـش في عـالم 
يزداد فيه تداخل العلاقات وتشابكها بشكل مطـرد، وتـترابط 

فيه المشاكل ترابطا وثيقا. 
إننـا ندعـم كـل الدعـم فكـرة أن تبقـى الأمـم المتحــدة 
الموقع الأمثل حيث تلتقي وتتضافر جهود الـدول الأعضـاء في 
سعيها من أجل خدمة الصالح العام. ولـن نسـهم في بنـاء عـالم 
مســـتقر، آمـــن ومتضـــامن، إلا بالتعـــاون في إطـــار منظمتنــــا 
وبالسـعي نحـو التنميـة والعمـــل جماعيــا علــى احــترام القــانون 

الدولي. 
إن دعم منظمتنا وزيادة نجاعتها يشكلان، إذا، مهمـة 
جماعية تكتسي طابع الأولوية، ومسؤولية مشتركة بين الـدول 
الأعضــاء كافــــة، إن كـــانت تحدوهـــا إرادة اتقـــاء الأزمـــات 
ومواجهــة الأخطــار الــتي تــترصد الســلم والأمــن الدوليــــين، 

وتوفير الشروط الضرورية لتنمية مستدامة. 
ومـن بـين التحديـات الـتي يتعـين علـى اتمـع الــدولي 
مواجهتـها، أخـص بـالذكر، في المقـام الأول، الإرهـاب؛ ذلــك 
أن اتقاء شر هذه الآفة ومكافحتها لا يـزالان يقتضيـان درجـة 

ـــة والتعــاون المتعــدد الأوجــه، علــى  عاليـة مـن اليقظـة، والتعبئ
الأصعدة الوطنية والإقليميـة والدوليـة. ونجـدد التحذيـر – وإن 
كنا نخشى تكرار ما سبق أن قلناه – مـن كـل أشـكال إطـلاق 
الوصم بالإرهاب على ديانة ما أو حضارة مـن الحضـارات أو 
ـــوب. ومــن هــذا  منطقـة جغرافيـة معينـة، لحاجـة في نفـس يعق
الباب ذاته، يتعين علينا الاصطــلاح علـى تعريـف دقيـق للفظـة 
الإرهاب، تفاديــا للمسـاس بكفاحـات التحريـر الوطنيـة وبحـق 
الشـعوب المشـروع في تقريـر المصـــير. ويجــب أن يــدرج هــذا 
التدقيـق ضمـن مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة لمكافحـــة الإرهــاب 
الذي يجري إعداده. وسيسهم الشروع في حـوار حقيقـي بـين 
الثقافــات والحضــارات في التقريــب بــين الشــــعوب وإشـــاعة 
التفـاهم فيمـــا بينــها، بــالتصدي للأفكــار المســبقة وللنظــرات 

الاختزالية المستصغرة لشأن الآخرين. 
ــه  ولا تـزال الأوضـاع متأزمـة في كـل مكـان تحـرم في
الشـعوب مـن حقوقـها ويســـتهان بحريتــها وكرامتــها. فــالأمر 
كذلك في فلسطين، حيث لم يتوصل الشـعب الفلسـطيني بعـد 
إلى انتزاع حقه في الوجود، رغم ما تحظى بـه حقوقـه الوطنيـة 
اليوم من اعتراف عـالمي النطـاق. ومـا تلجـأ إليـه إسـرائيل مـن 
أشكال المماطلة والمواربة، ومن القمع المنهجي منذ عقـود مـن 
الزمـن لتعطيـل تسـوية المشـكلة الفلسـطينية قـد أدى إلى وضــع 
متفجـر يـــهدد الســلم والأمــن الإقليميــين والدوليــين، كأشــد 
ما يكون التهديد. ويتعين على اتمع الـدولي أن يرمـي يثقلـه 
بشكل أكبر لوضع حـد لهـذه الدوامـة، وذلـك بحمـل إسـرائيل 
بكـل حـزم علـى التعـاون علـى أتم وجـــه لتطبيــق حــل شــامل 
وعادل ودائم يمر حتما عبر إقامـة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة 

كاملة، والجلاء عن الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة. 
ـــة الحساســة، لا يــزال الشــعب  وفي نفـس هـذه المنطق
العراقي يعيش وضعا مأساويا يفرض حتمية تمكينه، على وجه 
السرعة، من إقامة مؤسساته الخاصة المستقلة، وضمان تصرفـه 
بكــل ســيادة، دونمــا قيــد ولا عــــائق، في اقتصـــاده ومـــوارده 
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الطبيعية والحفاظ على وحدته وحرمته الترابية. وفي رأينـا، لـن 
يتأتى دعم إقامة المؤسسـات وإعـادة إعمـار العـراق بمشـروعية 
ونجاعــة إلا لمنظمــة الأمــم المتحــدة فقــط، ولدورهــا في هــــذا 

المسار أهمية قصوى. 
وفي جوارنـا المباشـــر، في الصحــراء الغربيــة، لا يــزال 
الشعب الصحراوي ينتظر، بعد مرور ثمان وعشرين سنة على 
انسـحاب السـلطة الاسـتعمارية السـابقة، ممارسـة حقـه الثــابت 
في تقريــر المصــير، بكــل حريــة ودون قيــود، وفقــا للشــــرعية 
الدولية، ولقد أســدت الجزائـر علـى الـدوام مسـاندا للجـهود 
المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشـخصي، كمـا يـبرهن 
على ذلك دعمها لخطة التسوية ولاتفاقات هيوستن الـتي وقـع 
ـــل ــا طرفــا الــتراع، أي المملكــة المغربيــة وجبهــة  عليـها وقب
البوليساريو. وإذ باركت الجزائر خطة السلام من أجل تقريـر 
مصـير شـعب الصحـراء الغربيـة، المعتمـدة بالإجمـــاع مــن قبــل 
مجلـس الأمـن، في تمـوز/يوليـه المـاضي، والـــتي قدمــها المبعــوث 
الشـخصي للأمـين العـام، السـيد جيمـس بيكـــر، فــإن الجزائــر 
تعلن مجددا استعدادها للإسـهام علـى أتم وجـه في تسـوية هـذا 
الـتراع، في إطـار احـترام حـق الشـــعب الصحــراوي في تقريــر 
مصـيره بكـل سـيادة، مـن خـلال اسـتفتاء لتقريـر المصـير، حـــر 

وعادل، تتولى الأمم المتحدة تنظيمه والإشراف عليه. 
إن التحديـات الـتي يواجهـها العـالم في ميـادين الســـلم 
والأمن والتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة تحتـد بشـكل خـاص 
في أفريقيا. وقد سعت هـذه القـارة خـلال السـنوات الأخـيرة، 
ــــن  بعزيمــة وإصــرار، إلى حــل التراعــات الــتي تمــس العديــد م
مناطقها، وهو ما بعث ديناميكية سـلام تبعـث علـى التفـاؤل. 
فمن البديهي أنه لا بد لأفريقيا، إن هي أرادت بلوغ أهدافـها 
في مجالي السلم والتنميـة، أن تعـول في المقـام الأول علـى دعـم 
وتعزيز المساعي الأفريقية البحتة. لكن من الواضح أـا تحتـاج 

كذلك إلى تعاون ومساندة دوليين مطردين. 

إن الاسـتراتيجية الـتي رسمتـــها الشــراكة الجديــدة مــن 
أجـل تنميـة أفريقيـــا ــدف، بــالتحديد، إلى التعبئــة القصــوى 
للموارد الأفريقية والدولية على حـد سـواء، وإلى التوفيـق بـين 
هذه الإسهامات من خلال شراكة قوامها الالتزامات المتبادلـة 
وتـوازن المصـالح والمسـؤوليات. والبلـدان الأعضـاء في مجموعــة 
ـــــدان  الثمانيــــة وبلــــدان الاتحــــاد الأوروبي، بالإضافــــة إلى بل
ومنظمــات أخــرى شــريكة لأفريقيــا، قــد أدرجــت مســـاندة 
الشراكة الجديدة في صلب سياساا وبرامجـها الموجهـة للقـارة 
الأفريقية. ولذلك، لا بد مـن تعزيـز الشـراكة الـتي شـرع فيـها 
حتى يتسنى لأفريقيا تدارك التأخرات المتراكمـة في مجـال إنجـاز 
أهداف الألفية، ولا سيما الهدف المتمثـل في تقليـص الفقـر في 

أفريقيا إلى نصف ما هو عليه بحلول عام ٢٠١٥. 
ــــك،  إن تعزيــز التعــاون الــدولي يفــرض نفســه، كذل
لضمـان أسـس نمـو مســـتمر للاقتصــاد العــالمي وإدمــاج فعلــي 
للبلــــدان الناميــــة ضمــــن تيــــارات الإنتــــاج والتكنولوجيــــــا 
والمبادلات. ويتعلق الأمر، أساسا، بتوفـير الشـروط الضروريـة 
لكـي تتيـح العولمـة فرصـا حقيقيـة للجميـع، وهـــو مــا يفــترض 
وضــع شــروط تبــادل منصفــة في ميــادين التجــارة والتمويـــل 
والاستثمار ونقل التكنولوجيا. ومما يثير قلقنــا في هـذا الشـأن، 
ــــة،  أنــه لم يتــأت للاجتمــاع الــوزاري لمنظمــة التجــارة العالمي
المنعقـــد مؤخـــرا في كـــانكون، أن يفضـــي إلى وضـــع خطــــة 
للمفاوضات بغية بعث دورة الدوحة التي تأخر تنفيـذ جدولهـا 

الزمني تأخيرا بالغا وخطيرا. 
إننا لا نزال واثقين من أن اسـتئناف هـذه المفاوضـات 
ووصولها إلى ما يفي بتجسيد جدول أعمال التنميـة سـتتوقف 
عليهما، إلى حد بعيد، آفاق نمو الاقتصاد العالمي. ولذا، يتعين 
مضاعفة الجهود لتخطي ما تبقى من العقبات مـن خـلال ـج 
يراعـي مصـالح وشـواغل الجميـع، وضـرورة العـودة إلى أصــول 
منظومـة التجـارة المتعـددة الأطـراف، وتطبيـق المعاملـة الخاصــة 

والمتميزة التي تم إقرارها لفائدة البلدان النامية. 
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ومن جهة أخرى، لا بد من القيام بعمل دولي ملائـم 
لمواجهـــة ظواهـــر مطـــردة التفـــاقم مثـــل التدفقـــات المتصلـــة 
بالمضاربـــة وغســـل الأمـــــوال وتمويــــل الإرهــــاب والرشــــوة 
والانحرافات في مجال تسيير المؤسسات. ولا بد مـن بـذل هـذا 
اهود لتشجيع الاستثمار المنتج، وبالتالي، لضمان نمو مستمر 
على المدى الطويـل. ومـن ثم، يتعـين الاسـتفادة بـالقدر الأوفى 
مـن إمكانيـات الاسـتثمار الواسـعة المتاحـة، لا سـيما في العـــالم 
النامي، وهو ما سيعود في اية المطاف، بالنفع على الاقتصـاد 

العالمي برمته. 
إن زيــادة المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة بشــكل كبــــير، 
ومعالجة عبء مديونية البلـدان الناميـة بصـورة صارمـة، وفتـح 
الأسـواق أمـام منتجـات بلـدان الجنـوب، كلـها عوامـل كفيلــة 
بالمسـاعدة علـى يئـــة منــاخ مناســب للاســتثمارات في هــذه 
البلدان، وعلى رفع حصتها في التجارة العالمية، وسـيظل ذلـك 
هـو الهـدف الأسمـى الـذي يمكـن تحقيقـــه مــن تدبــير التمويــل 

المتجدد ذاتيا. 
ومحصلـة القـول إن الأمـر يتعلـق بإقامـة شـراكة دوليـــة 
ـــــى الاقتســــام المنصــــف للمســــؤوليات  متجـــددة، مبنيـــة عل

والعائدات. 
وأختتم بياني بالتعبير مجددا عن ثقتنـا الكاملـة في هـذه 
المنظمـة الـتي تبقـى رسـالتها لصـــالح الســلم في العــالم والتنميــة 
ـــــرا تفرضــــه  الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للشـــعوب كافـــة، أم
مقتضيات الساعة أكـثر مـن أي وقـت مضـى. لـذا، سـنواصل 
الدعـوة مــن أجــل أن تســهم الــدول الأعضــاء كافــة، بــدون 
اســتثناء، في تعزيــز ســلطتها ودعــم وســائلها، لتمكينــها مـــن 

الاضطلاع بمسؤولياا. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن أشـكر رئيـس الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 

الشعبية على البيان الذي أدلى به. 

ـــــس  اصطحـــب الســـيد عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة، رئي
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـــعبية، مــن قاعــة 

الجمعية العامة. 
خطاب يدلي به السيد لوسيو غوتييريز بوربوا، رئيس 

جمهورية إكوادور. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يدلي به رئيس جمهورية إكوادور. 
اصطحــب الســيد لوســيو غوتيــيريز بوربــوا، رئيــــس 

جمهورية إكوادور، إلى قاعة الجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
لوسـيو غوتيـيريز بوربـوا، رئيـس جمهوريـة إكـوادور، وأدعـــوه 

إلى مخاطبة الجمعية. 
ــــم بالاســـبانية): إن  الرئيــس غوتيــيريز بوربــوا (تكل
إكـوادور، وهـي بلـد يلـتزم التزامـا كبـيرا بالسـلام، تؤكـد مــن 
جديـــد إدانتـــها القاطعـــة تمامـــا للإرهـــاب في كـــل أشــــكاله 
ومظاهره. العنف الإرهابي لا يمكن تبريره مطلقـا لأي سـبب، 
ويجـب أن يكـافح بشـدة، باســتخدام كــل الوســائل القانونيــة 
المتاحة للدول لمواجهة هذا التهديد العالمي. فأعمال المنظمـات 
ــــة أو إقليميـــة.  والشــبكات الإرهابيــة لا تحــترم حــدودا وطني
ـــدولي  ويعتمـد القضـاء بنجـاح علـى الإرهـاب علـى التعـاون ال

والعمل المتضافر من الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
منـذ أن توليـت رئاســـة بلــدي، والآن رئاســة جماعــة 
دول الأنديـز، ومسـألة كولومبيـا لا تـــزال علــى قمــة جــدول 
أعمــالي. وحكومــة بلــدي، بالنيابــة عــــن شـــعب إكـــوادور، 
أعربـت عـن قلقـها إزاء ذلـك الصـــراع، لأننــا نرتبــط بجارتنــا 
كولومبيــا بروابــط عظيمــة مــن الصداقــة والجــذور التاريخيــــة 

العميقة. 
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وبسـبب التـهديد الخطـير الـذي يفرضـه الصـراع علــى 
المنطقة بأسرها، طرحت الاقتراح التالي في مؤتمـر قمـة رؤسـاء 
مجموعـة ريـو الـذي عقـد في كوسـكو في أيـار/مـايو مـــن هــذا 
العام. حثثت الأمين العام، السيد كوفي عنان، على أن يسـخر 
مســاعيه الحميــدة لإعطــاء دفعــة حاسمــــة لعمليـــة الســـلام في 
كولومبيـا. ودعـــوت حركــات محــاربي العصابــات العاملــة في 
ذلــك البلــد إلى التوقيــع علــى اتفــاق لوقــف إطــــلاق النـــار، 
والمشاركة في حوار مفتوح شـفاف، مصحـوب بجـدول زمـني 
ذي مواعيـد ائيـة تناقشـه وتوافـق عليـه الأطـراف، مـن أجـــل 
التوصل إلى حل سلمي دائم للصراع الكولومبي. وقد اسـتقبل 

كل رؤساء مجموعة ريو ذلك الاقتراح بحماس. 
إن سفك دماء الأشـقاء هـذا، لم يعـد مشـكلة قـاصرة 
على كولومبيا أو حتى دول الإنديز. إنه صـراع يـهدد بشـكل 
مـتزايد سـلم واسـتقرار العــالم أجمــع. ويجــب أن نكــون علــى 
حـذر وأن نتصـرف فـورا قبـل أن يصبـــح الوحــش غــير قــابل 
للسيطرة عليه، ولذلك، فـإنني، في هـذا المحفـل العـالمي، أطلـب 
من كل الأمم الحرة في العالم ألا تظل سلبية وأن تؤيـد الأمـين 
ـــم المتحــدة بحســم في البحــث عــن ســلام دائــم في  العـام للأم

كولومبيا. 
ـــة يجــب ألا يســتمر التعــامل  ومسـألة الديـون الخارجي
معـها باعتبارهـا مسـألة اقتصاديـــة بحتــة أو إحصــاءات بــاردة. 
يجـب أن تـدرس بشـكل جـاد بصفتـها الحقيقيـة، أي كمأســـاة 
إنسانية اجتماعية حقيقية ناجمة عن المعاناة الهائلـة الـتي تسـببها 
ـــع تقــدم البلــدان  بـين أنـاس أبريـاء. إـا عـبء ثقيـل جـدا، يمن
الفقيرة، وإن كانت جـادة، مثـل إكـوادور، الـتي تديـر إنفاقـها 
العام بتقشف شديد وانضباط مالي، وبتكلفة اجتماعيـة كبـيرة 
جـدا، بغيــة الوفــاء بالتزاماــا الماليــة الدوليــة. وهــذه البلــدان 
الفقيرة، ولكن الجادة، تجري إصلاحات هيكلية كبيرة لتنظيـم 
الترتيبات المتعلقة بالأجور والعمالة والضرائب. وهــذه البلـدان 
الفقـيرة، ولكـن الجـادة، تكـافح الفســاد، والظلــم الاجتمــاعي 

والإفـلات مـن العقـاب. وهـي تعمـل دون كلـل للقضـاء علــى 
الامتيـازات الـتي تتمتـــع ــا البيروقراطيــة الزائفــة والســعي إلى 
تحديـث شـركاا العامـة. لكـن ذلـــك غــير كــاف: إن ديوــا 
الخارجية التي لا ترحـم تمتـص الجـزء الأكـبر مـن تلـك الجـهود 

والمدخرات. 
إننـا لا نطلـب هدايـا. فنحـــن شــعب أبي، وســنواصل 
احترام التزاماتنا. وإننا لا نطلـب سـوى فرصـة للنمـو، لنصبـح 
بلدا متقدم النمو بخطى أسرع ولنسـدد ديننـا، وإلا فإنـه يمكـن 

أن يظل إلى الأبد. 
كيف يمكننا أن نحقق المعايير الدنيا للتعليم، والصحة، 
والنمو، والرفاه الاجتماعي الواردة في صكـوك الأمـم المتحـدة 
إذا ما كان على بلدي، إكــوادور، أن يحـول ٤٠ في المائـة مـن 

ميزانيته لخدمة ديونه الخارجية؟ 
يجـب التعـامل مـع الديـن الخـــارجي بســرعة وجديــة؛ 
ويتضـح هـذا مـن أرقـام هـذا الديـن المثـيرة للقلـق. ولا بـد مــن 
التوصــل إلى اتفــاق شــامل وتــاريخي وإنســاني بــــين المدينـــين 
والدائنين لتخفيف العبء عن ميزانيات بلداننا، لتتسـنى زيـادة 
توفـر الأمـوال للاسـتثمار الاجتمـاعي والتغلـب علـى العقبـــات 
وعلى القيود المفروضة على الميزانيـات، الـتي تمنعنـا مـن المضـي 

قدما في مشاريع البنى الأساسية الاجتماعية. 
سنستمر في تسديد ديوننا الخارجيـة؛ ولا نسـتطيع أن 
نتكلــــم عــــن الديمقراطيــــة الحقيقيــــــة إن لم نســـــدد الديـــــن 
الاجتمــاعي. هــذه مأســاة ومصــــدر ضعـــف للديمقراطيـــة في 
البلــدان الفقــيرة ولكنــها ملتزمــة بالديمقراطيــة التزامــا جـــادا، 
كما هو الحال في إكوادور. وهذا الواقـع يضعـف الديمقراطيـة 

ويقوض الاستقرار الديمقراطي. 
بالنسـبة لموضـوع الهجـرة، هنـاك شـيء مـهم يجــب أن 
ـــى طــول  يقـال. إن تدفـق المـهاجرين بدافـع البقـاء الطبيعـي عل
ــــه لا يمكـــن وقفـــه بـــالحواجز الماديـــة أو  الخطــوط المؤديــة إلي
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القانونية. في القرون الأخيرة، التي اتسمت بالاستعمار، وأثناء 
النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، الـــذي اتســم بــالحروب، 
غـادر ملايـين النـاس أوطـام وذهبـوا إلى مكـان آخـر طـــالبين 
اللجوء على أرض جديدة بين أُناس كرمــاء. وهـذا هـو سـبب 

مجيئهم إلى أمريكا التي فتحت ذراعيها بحنان لهم. 
اسمحوا لي أن أقول لشــعوب العـالم الأول: إن التدفـق 
الآن يسير في الاتجاه المعاكس، فأبنـاؤكم وأحفـادكم يذهبـون 
الآن إلى أماكن أخرى، ونحن نتساءل عن سبب عدم فتحكـم 
ــــاريخ،  الأبــواب أمــام المــهاجرين. وأود أن أســأل: لــو أن الت
بمـا ينطـوي عليـه مـن أقـدار غامضـة، حملـــهم مــرة أخــرى إلى 
أراض أخــرى، هــل ســيكون بوســعهم أن يحتجــوا بأســــباب 
إنسانية أو بالحاجة إلى المعاملة بـالمثل لكـي يرحـب ـم؟ نيابـة 
عن أمريكا، اسمحوا لي أن أقول بأننا سنسـتقبل الآخريـن مـرة 

أخرى. 
ــــة،  إن حكومــتي ملتزمــة، مــن خــلال وزارة الخارجي
باتخـاذ الاسـتعدادات ويئـة الظـروف الـتي تيسـر عـــودة آلاف 
الإكوادوريـين الذيـن يريـدون أن يعـودوا إلى الوطـن. وســتوفر 
لهم الحماية من خلال برامج عريضة القاعدة لخدمة العـائدين. 
ـــأمين  وبالنسـبة للذيـن يقـررون البقـاء في الخـارج، نسـعى إلى ت
حماية مؤقتة للذين لا يحملون وثائق إقامة قانونيـة، ممـا يمكّنـهم 

من العيش في ظل ظروف طبيعية وبكرامة. 
وتبـذل حكومـتي أيضـا جـهودا هائلـة لتـأمين الأمــوال 
والاسـتثمارات الأجنبيـة لاسـتحداث فــرص العمــل والحيلولــة 
دون مغادرة مواطنينا بلدهم، مع حماية وحدة الأسر في نفـس 

الوقت. 
من دواعي الاعـتزاز إنـني أتـرأس حكومـة تنفـذ خطـة 
استراتيجية من شأا تمكين إكوادور من تحقيـق وتعزيـز النمـو 
ــلاع  الاقتصـادي المسـتدام. ومـن المـهام الأساسـية لحكومـتي اقت

ــــة،  الفســاد، لأن هــذه الظــاهرة هــي العــدو الأول للديمقراطي
وبالتالي، للتنمية والازدهار بالنسبة للعديدين في منطقتنا. 

تحتـل مكافحـــة الفســاد أعلــى ســلم أولويــات خطــة 
حكومـتي. وهـذا مـا قلتـه أثنـاء حملـتي الانتخابيـة، وأنـــا أعمــل 

على الوفاء بما وعدت به. 
وقد قامت حفنة من عديمي الأخلاق بالاستيلاء على 
أمـوال حكوميـة وودائـع مصرفيـة، مسـتغلة الفـــرص السياســية 
ــــؤلاء علاقـــام السياســـية،  والبيروقراطيــة. والآن، يســتغل ه
والحمايـة الـتي يوفرهـا لهـم محـــامون ذوو هيبــة يتلقــون أجــورا 
عاليـة، فيسـيء أولئـك الأشـخاص اسـتغلال كـرم البلـدان الــتي 
توفـر لهـم الملجـأ، ليتمتعـوا بـالأموال الـتي سـرقوها مـــن البــلاد 
بمنـأى عـــن العقــاب – وهــي ســرقة لم تحطــم اقتصــاد دولتنــا 
فحسب، ولكنها حطمـت أيضـا الأحـلام والاعـتزاز بـالنفس، 

كما حطمت حق ملايين الإكوادوريين في العيش بكرامة. 
ولذلـك، مـن هـذه المنصـة، منصــة الشــرف والحريــة، 
منصة الإنصاف والديمقراطية، أناشد جميع دول العـالم والنظـم 
القضائيـة، في البلـدان الـتي يختبـئ فيـها هـــؤلاء الأشــخاص، أن 
ـــوري وغــير المشــروط لتســليمنا الأشــخاص  تقـدم دعمـها الف
المطلوبين من قبل نظام القضاء في الإكوادور، ليتسنى تقديمـهم 
لمحاكمات عادلة وشفافة. وأطلب أيضا الدعـم في إعـادة تلـك 

الأموال التي جرى الحصول عليها بطرق ملتوية. 
لقـد حشـد ١٣ مليـــون مواطــن إكــوادوري طاقــام 
للمضي قدما، وتمكّنوا في غضون ثمانية شـهور، تحـت قيـادتي، 
من أن يخطوا خطـوات واسـعة مثـيرة للإعجـاب، كمـا يتضـح 
مــن المؤشــــرات الاقتصاديـــة. إذ تمكنـــا مـــن الســـيطرة علـــى 
التضخم، حيث خفضنـا معـدل التضخـم مـن ١٢,٥ في المائـة 
إلى ٧,٣ في المائـة سـنويا، ونتوقـع أن ينخفـض إلى ٤ في المائــة 
في السنة القادمة. وجـرى تخفيـض العجـز في المـيزان التجـاري 
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بنسبة ٦٢ في المائة عما كان عليـه قبـل عـام، أثنـاء الفـترة مـن 
كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

وقد وقّعنا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي فتحت لنا 
أبواب منظمات الائتمان المتعـددة الأطـراف، ونجحنـا في فتـح 
أبواب بلدنا أمام العالم، مما أدى إلى زيـادة الاسـتثمار الأجنـبي 
المباشر بنسبة ٧٠ في المائة أثناء الفترة مـن كـانون الثـاني/ينـاير 
إلى تموز/يوليــه ٢٠٠٣ عمـا كـانت عليـه في نفـس الفـترة عـام 
٢٠٠٢. كمــا زادت صــادرات النفــط بنســــبة ٢٥ في المائـــة 

وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة ١٢ في المائة. 
وأصبحت الثقة ببلدنا واضحة لأن النظام المالي يعمل 
بطريقة أسلس. ويزداد مجموع الودائع باطراد، مسـجلا زيـادة 
مقدارهــا ٦ في المائــة علــى مــــدى الشـــهور الســـتة الماضيـــة. 
وازدادت احتياطيــات النقــــد الأجنـــبي بنســـبة ٣٥ في المائـــة. 
كمـا أن الديـن العـام الخـارجي، الـذي بلـــغ ٨٢ في المائــة مــن 
النـاتج المحلـي الإجمـالي في عـام ١٩٩٩، خفـض بنســـبة ٤١ في 
ـــدا  المائـة في عـام ٢٠٠٣. وانخفـض تصنيـف بلدنـا، بوصفـة بل
محفوفا بالمخاطر في أسواق الائتمانات الدولية انخفاضـا كبـيرا. 
ـــذا إنجــاز كبــير لحكومــتي، لأن اتمــع  ممـا لا شـك فيـه أن ه
الاقتصـادي الـدولي يعـرب مـن خـلال هـذا المؤشـــر عــن ثقتــه 

بإكوادور. 
إن لإكـوادور إمكانيـات ضخمـة مـن الطاقـــة، حيــث 
يبلـغ مـا تبقـى مـن احتياطيـها نحـــو ١,٥ بليــون برميــل، كمــا 
توجـد احتياطيـات لا تـزال في وضعــها الطبيعــي تقــدر بنحــو 

٨,٩ بليون برميل. 
وتعمـــل إكـــوادور علـــى فتـــح أبواـــا أمـــام العــــالم 
للاسـتثمار في قطـاع الطاقـة. إذ نعمـل علـــى تنفيــذ عــدد مــن 
المشـاريع الكهرومائيـة، الكبـيرة والمتوسـطة والصغـيرة الحجــم، 

لنضاعف طاقاتنا الحالية على توليد الطاقة. 

تعمل الحكومة الحالية من أجـل المسـتقبل – ليـس مـن 
أجل فترة رئاسـتي فقـط ولكـن لفـترة الخمسـين سـنة القادمـة. 
وفي الســنوات الأخــيرة، أجــرت شــــركات التعديـــن العالميـــة 
الكـــبرى دراســـة شـــاملة لقطـــاع التعديـــن، وأثبتـــــت هــــذه 

الشركات أن لإكوادور إمكانيات ضخمة. 
والآن، وقد بدأ بلدي يستعيد اسـتقراره الاقتصـادي، 
حولّـت حكومـتي اهتمامـها إلى التنميـة الاجتماعيـة، لأن هــذه 
الحكومـة لـن تسـدد دينـــها الخــارجي فحســب، بــل ستســدد 
– وهو الدين الذي ألحق بشعبنا أفدح  الدين الاجتماعي أيضا 

الضرر. 
ـــدة.  إن إكـوادور بلـد ذو مـوارد طبيعيـة وبشـرية عدي
ـــح أبوابــه للعــالم، للاســتثمار الأجنــبي. وفي الحقيقــة،  بلـد يفت
أخـذت الاسـتثمارات تعـود، لأن تدفقـات رأس المـال الأجنــبي 
إلى بلدنـا خـلال الفـترة مـن كـانون الثـاني/ينـاير إلى حزيـــران/ 
يونيـه زادت بنسـبة ١٨٩ في المائـة عمـا كـانت عليـه في نفــس 
الفترة من السنة الماضية. إننا بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في 
قطاعات النفط والتعدين والمشـاريع الكهرومائيـة والصناعـات 

الزراعية والسياحة. 
وإكــوادور بلــد ذو لمســة ســحرية، وتنــــوع طبيعـــي 
مذهل، وتنوع ثقافي وعادات متباينـة. وهـي تقـع في منتصـف 
العالم، في شمال غرب أمريكـا الجنوبيـة، وتضـم كنـوزا طبيعيـة 
مثـل جـزر غالابـاغوس وغابـات الأمـازون المدهشـة والـبراكين 

المهيبة، مثل بركاني شيملاورازو وكوتوباكسي. 
أخــيرا، أود أن أقــول إن سياســــة إكـــوادور الدوليـــة 
تركــز على العمــل من أجــل ممارســة السيـــادة وتقـــوم عــلى 
أساس مصالح الشعب الـذي أتشـرف بتمثيلــه، في إطــار دعـم 

لا يتزعزع لسيادة القانون. 
لا يمكـن فصـل مسـتقبل اتمـع العـالمي عـــن رفاهيــة 
كل شعب مـن شـعوب الأرض. وإذا لم يكـن مجتمعنـا العـالمي 
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عـادلا ومنصفـا وإذا لم تكـن الشـــعوب حــرة في الدفــاع عــن 
حقوقها المشروعة وفي الحصول على تطلعاا لن يكـون هنـاك 
سـلم ولـن يكـون في وسـعنا هزيمـة الإرهـاب أو القضـــاء علــى 

الفقر - أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية إكـوادور علـى الخطـاب 

الذي ألقاه من فوره. 
اصطُحــب الســيد لوســيو غيتيــيريز بوربــوا، رئيــــس 
جمهورية إكوادور، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

ـــــة  خطـــاب الفريـــق أول بـــيرفيز مشـــرف، رئيـــس جمهوري
باكستان الإسلامية 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تســـتمع الجمعيــة الآن 
إلى خطاب من فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. 

اصطُحـــب الفريـــق أول بـــــيرفيز مشــــرف، رئيــــس 
جمهوريــة باكســتان الإســلامية، إلى قاعــــة الجمعيـــة 

العامة. 
الرئيس (تكلــم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـة، 
يشــرفني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بفخامــــة الفريـــق أول 
بـيرفيز مشـــرف، رئيــس جمهوريــة باكســتان الإســلامية، وأن 

أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيـس مشـرف (باكســـتان) (تكلــم بالانكليزيــة): 
يسعدني بالغ السعادة أن أتوجه إليكم، سيدي الرئيـس، بـأحر 
انينـــا بانتخـــابكم. وأهنـــئ أيضـــا ســـلفكم معـــالي الســـــيد 

يان كافان لقيادته الفعالة للدورة السابقة للجمعية العامة. 
إننا نؤيد جهود الأمين العـام كـوفي عنـان الراميـة إلى 
بـث إحسـاس جديـد لمسـألة الأمـــم المتحــدة وحفــظ مركزيــة 
دورها في تعزيز السلم والأمن العالميين. ونحيـي ذكـرى السـيد 

سـيرجيو فيـيرا دي ميلـــو ومســؤولي الأمــم المتحــدة الآخريــن 
الذين ضحوا بأرواحهم خدمة للسلام. 

عندمـا اـار حـــائط برلــين انبعثــت آمــال في حلــول 
ــــن المواجـــهات  عصــر جديــد مــن التعــاون والســلم خاليــا م
الأيديولوجيـة. ومـن المحـــزن أن تلــك الآمــال قــد حطمــت - 
بسبب التطهير العرقي في البوسـنة، ثم في كوسـوفو؛ وبالفشـل 
في إـاء احتـلال فلسـطين، ممـا أدى إلى إحيـاء الانتفاضـة ضــد 
ــــة  الاحتـــلال الإســـرائيلي؛ وبســـبب القمـــع الوحشـــي لمطالب
الكشـميريين بحقـهم في تقريـر المصـــير والحريــة مــن الاحتــلال 
الهنــدي؛  وبســبب الحــرب الــتي لا ايــــة لهـــا في أفغانســـتان 
ـــدولي الــذي أحــدث مناخــا يمكــن فيــه للتطــرف  والإهمـال ال
والإرهاب أن يتفشى؛ وبسبب سلسلة الأزمات المالية الدوليـة 

وتفشي الفقر نتيجة للعولمة الاقتصادية غير المتوازنة. 
لقـد هـز العمــل الإرهــابي الوحشــي والمــروع الــذي 
حـدث في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ أســـس النظــام الــدولي. 
ـــاعدة، إلا أنــه  وقـد أضعـف الـرد علـى ذلـك العمـل تنظيـم الق
لم يقض على العناصر الموالية له. إذ شن الإرهابيون هجمـات 
متكررة في جميع أنحـاء العـالم - في إندونيسـيا وفي تونـس وفي 
المغـرب وفي المملكـة العربيـة السـعودية وفي روســـيا وفي كينيــا 

وفي بلدي باكستان. 
لقـــد أدت مأســـاة ١١ أيلـــول/ســــبتمبر ٢٠٠١ إلى 
تحول في السياسات الأمنيـة وغـيرت مـن الحسـابات السياسـية 
ـــتراتيجيا يقــوم علــى  والجغرافيـة. واتخـذت باكسـتان قـرارا اس
مبادئنــا الإنســانية والمصلحــــة الوطنيـــة بدعـــم الحـــرب ضـــد 
الإرهــاب. ولا يمكــن التشــكيك في نيتنــــا بـــأي شـــكل مـــن 
الأشكال. فأفعالنا تتكلـم بصـوت أعلـى مـن أقوالنـا. وكـانت 
قدراتنا محدودة ولكنها تتحسن باستمرار. ونحن نعمل بفعاليـة 
شديدة ضد تنظيم القاعدة والجهات المرتبطة بـه. ولقـد عملنـا 
أيضــا ضــد منظمــات أو مجموعــات أخــــرى متورطـــة في أي 
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شكل من أشكال الإرهـاب. وسـتبقى باكسـتان في الصفـوف 
الأمامية في مكافحة الإرهاب. 

يجب أن تشن الحرب ضــد الإرهـاب بشـكل شـامل، 
وعلــى جبهــة عالميــة، وأن تتمــــيز بالرؤيـــة الثاقبـــة والتفـــهم. 
ولا ينبغي لهذه الحـرب أن تقـوض القيـم الأخلاقيـة تمعاتنـا. 
ولا يجب أن تقع رهينة لمن يحـاولون اسـتخدامها ذريعـة لقمـع 
شـعوب أخـرى. كمـــا لا يجــب أن يســمح لهــا أن تــؤدي إلى 

صدام بين الحضارات - صدام بين الإسلام والغرب. 
ومـن المؤسـف أن الأديـان العظيمـة - الـتي ينبغــي أن 
تكون مصدر الأمل والتسامح والسـلام - ينظـر إليـها باعتبـار 
أا تصارع بعضها بعضـا. العديـد مـن المسـلمين يعتقـدون أن 
عقيدم الخالدة تصور في هيئة شيطانية. ويـرون أن الشـعوب 
ــــع وحشـــي لأـــا تطـــالب بالحريـــة  المســلمة تتعــرض إلى قم
والمساواة، أو أا مستهدفة بالتمييز أو ما هو أسوأ مــن ذلـك. 
ومن جهــة أخـرى ينظـر الغـرب إلى العـالم الإسـلامي باعتبـاره 
متقلبـا وعدائيـا ومصممـا علـى تقويـض قيـــم الغــرب. وغالبــا 

ما ينظر إلى المسلمين باعتبارهم متطرفين وإرهابيين. 
وإزاء هـذه الخلفيـة المتمثلـة في هـذا الوسـط المتقلــب، 
أثارت الحرب الأخـيرة في العـراق ردود فعـل سـلبية في معظـم 

البلدان العربية والإسلامية. 
ــــاريخ الإمعـــان في  وتســتدعي هــذه اللحظــة مــن الت
التفكــير وفحــص الدوافــع والعمــل. إن نظريــة الصــدام بــــين 
الحضـارات نظريـة تدعـو إلى السـخرية. يجـــب علينــا أن نســد 
فجـوة سـوء التفـاهم بـين الإسـلام والغـرب. ويجـــب علينــا أن 
نكون عناصر حفازة للتغيير، وليس متنبئين بالقدر المشؤوم. 

إن الإسلام عقيدة سلام ووئام وعدالة. الإســلام هـو 
الديمقراطية في حالة العمل. وهو دين ينـهض بحقـوق الإنسـان 
والمساواة الاجتماعية وعدم التمييز وحرية التعبـير عـن الـرأي. 
وحماية الأقليات أحد عناصر الإيمان في الإسلام. وهـو لا يمـيز 

علــى أســاس لــون البشــرة أو الأصــل أو العقيــدة أو الديــــن. 
وعقيدتنـا ديناميـة تشـجع التجديـد والتكيـــف المســتمرين مــن 
خلال عملية الاجتهاد - التفسير من خلال الشـورى. ورؤيـة 
الإسلام ليست أسيرة لأي حقبة من التـاريخ، بـل هـي حديثـة 
ومسـتقبلية. ولا يجــب الخلــط بــين الإســلام والرؤيــة الضيقــة 

لحفنة من المتطرفين. 
ـــــام يتمثــــل في اعتمــــاد  أعتقـــد أن الطريـــق إلى الأم
ــــاء الوئـــام، وتشـــجيع الاعتـــدال  اســتراتيجية ذات شــقين لبن
ومناهضـــة التطـــرف وكفالـــة العدالـــــة. وأنــــا أسمــــي هــــذه 

الاستراتيجية بالاعتدال المستنير. 
ومـن جهـة، يجـــب علــى الــدول المســلمة أن تتحمــل 
مسؤوليتها عن الإصلاح الداخلي والتجديد. إا على مفـترق 
طرق. يجب عليها أن تنبذ التطـرف والمواجهـة. ويجـب عليـها 
أن تنضم إلى مسيرة الحضارة الإنسانية. كما يجــب علـى تلـك 
الــدول معالجــة العجــز في تنميتــها الاقتصاديــة والاجتماعيـــة. 
ــــا  ويجــب عليــها الســعي للحصــول علــى العلــم والتكنولوجي

والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية. 
ويجـب علـى اتمـع الـدولي، وبخاصـة بلـــدان الغــرب 
المتقدمـــة، أن يوفـــر الفـــك الثـــاني للكماشـــة في اســــتراتيجية 
الاعتدال المستنير المذكورة. وبوسعه أن يفعل ذلك بالمسـاعدة 
على تسوية المنازعـات السياسـية والحـالات الـتي تتعـرض فيـها 
الشعوب المسلمة للقمع كما هو الحال في فلسطين وكشـمير، 
وبرفض المحاولات لجعل الإرهاب مرادفاً للإسـلام، وبمسـاعدة 
العــالم الإســلامي في التخفيــف مــن حــدة الفقــر وفي التنميـــة 
الاجتماعيــة الاقتصاديــة. وللأمــم المتحــدة ذاــا دور حيـــوي 

تؤديه في تصور استراتيجية الاعتدال المستنير وتنفيذها. 
وفي هذا السياق، من الواضح أنـه لا بـد مـن التوصـل 
بسرعة داخل الأمـم المتحـدة إلى توافـق في الآراء بشـأن طـرق 
إعادة الاستقرار والأمن والسيادة للعـراق. فـلا يمكـن السـماح 
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بأن يظل العراق جرحاً غائراً. فهذا من شأنه أن يحـدث تأثـيراً 
ــــة علـــى الإرهـــاب  علــى المنطقــة، ويمكــن أن يكســب الحمل
والتطرف بعداً جديداً. ويجب أن يمكن توافق الآراء الذي يتم 
التوصل إليه من خلال عملية سياســية شـاملة الشـعب العراقـي 
من تحديد تسلسل الخطـوات المـؤدي إلى قيـام حكومـة عراقيـة 
كاملـة التمثيـل، وإـاء الاحتـلال. وينبغـي أن يتـولى العراقيــون 
السـيطرة علـى مواردهـــم وعلــى مصــيرهم السياســي بأســرع 
ما يمكن. ويجب أن يتلقوا الدعم الكامل في بناء الأمن وإعادة 
إعمــار بلدهــم مــن اتمــع الــدولي، بمــا فيــه جــيران العـــراق 
والبلدان العربية والإسلامية. وستكون باكستان على استعداد 
لمـد يـد المسـاعدة في عمليـة عربيـة إسـلامية جماعيـة مـأذون ـا 
من الأمم المتحدة لمسـاعدة أهـل العـراق، وذلـك إذا مـا أرادوا 

هم منا ذلك. 
ـــدم في الدعــوة للســلام المقــترن  ومـن شـأن إحـراز تق
بالعدل في الشرق الأوسط أن يركـز الجـهود المبذولـة لتحقيـق 
الاستقرار في العراق. وقد أحيت خطـة الطريـق الـتي اقترحتـها 
اموعة الرباعية آمال السلام العادل الشامل في وقت سـابق، 
مـن هـذا العـام، ثم انطفـأ بريـق تلـــك الآمــال بشــكل مطــرد. 
ولكن الفشل ليـس أحـد الخيـارات المطروحـة علـى الإطـلاق. 
ومسـتقبل الشـعب الفلسـطيني هـو العـامل الأساسـي في تحديــد 
التصــورات العامــة والسياســية في العــالم الإســــلامي بأســـره. 
ـــهمش المتطرفــين ســوى إحــراز التقــدم صــوب ســلام  ولـن ي
عــادل. ويجــب لذلــك أن ننشــط في تنفيــذ خارطــة الطريــــق 
بـإخلاص، ويجـب أن تحقـــق الرؤيــة المتمثلــة في قيــام دولتــين، 
همـا فلســـطين وإســرائيل، تعيشــان جنبــاً إلى جنــب في ســلام 

داخل حدود معترف ا. 
ويجــب أن نكفــل النجــاح في تنفيــذ عمليــة بـــون في 
ــــوة الدوليـــة لتحقيـــق  أفغانســتان. وينبغــي توســيع نطــاق الق
الاســتقرار وزيــادة عددهــا لضمــان الأمــن وبســط حكومــــة 
الرئيــس قرضــــاي ســـيطرا علـــى جميـــع بقـــاع أفغانســـتان. 

وستواصل باكستان الإسهام في اعتراض القـاعدة والإرهـابيين 
ـــــن تكثيــــف تعاوننــــا  المقـــترنين ـــا واعتقـــالهم. وســـتريد م
الاقتصــادي مــع أفغانســتان. ومــن الضــــروري ألا تســـتخدم 

الأراضي الأفغانية من قبل دول ثالثة للتدخل أو للإرهاب. 
قد وصفت جامو وكشمير عن حق بأا أخطر نزاع 
في العـالم. ويمسـك الحـل العـــادل لهــذا الــتراع بمفتــاح الســلام 
والأمـن في جنـوب آسـيا. ويسـرني أن الهنـد قـد تراجعـت عــن 
ــــام  تجربتـــها الخطـــرة الفاشـــلة في دبلوماســـية الإرغـــام في الع
المــاضي. وبرغــم أن بعــض التحســن قــد طــــرأ علـــى المنـــاخ 
السياســي، فــإن الهنــد تواصــل قمــع كفــاح شــعب كشـــمير 
ــــر المصـــير، وفقـــاً  المشــروع مــن أجــل ممارســة حقــه في تقري
لفــرارات مجلــس الأمــن. وهــي ترفــض الجــهود الــــتي تبذلهـــا 
باكسـتان لإجـراء حـوار لمناقشـة نـزاع كشـــمير وحلــه بصفــة 

ائية. 
وتحتــج الهنــد بالإرهــاب عــبر الحــدود ســبباً لرفــــض 
الحوار، وهي تعلم حق العلم أن كفاح شعب كشـمير كفـاح 
أصيــل. وتســعى الهنــد لاســتغلال الشــعور الــــدولي المعـــادي 
للإرهاب في أعقاب ١١ أيلـول/سـبتمبر لـترع المشـروعية عـن 
الكفـاح الكشـميري مـن أجـل الحريـة. ولكـن الهنـد هـــي الــتي 
على العكس من ذلـك تنتـهك القـانون الـدولي برفضـها تنفيـذ 
قـرارات مجلـس الأمـن وبارتكاـا انتـهاكات جســـيمة لحقــوق 

الإنسان في كشمير بشكل منتظم. 
ـــبر  ومــرة أخــرى أوجــه الدعــوة للــهند مــن هــذا المن
للانضمـام إلى باكســـتان في حــوار متصــل لتســوية الــتراع في 
كشمير. ولدي اقتناع بقدرتنـا علـى إيجـاد حـل عـادل مقبـول 
للـهند وباكســتان، وفــوق كــل شــيء، لشــعب كشــمير، إذا 
مـا توافـرت النوايـا الحسـنة. كمـا أدعـــو الهنــد إلى أن تشــارك 
باكستان في مراعاة وقف كلي لإطلاق النار على طـول خـط 

المراقبة في كشمير. 
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وستكون باكستان على استعداد أيضاً للتشجيع على 
توقـف العنـــف داخــل كشــمير بمــا يفــرض التزامــات وقيــوداً 
متبادلة على القوات الهندية وعلى حركة تحرير كشمير. وهـل 
لي أن أضيف أنه إذا كانت الهند قلقة حقاً بشـأن التسـلل عـبر 
خط المراقبة فإننا نطلب إليها الموافقـة علـى وضـع آليـة مقبولـة 
لرصد هذا التسلل من كـلا جـانبي الخـط. ويمكـن زيـادة عـدد 
فريـق مراقـبي الأمـم المتحـــدة العســكريين في الهنــد وباكســتان 

تحقيقاً لهذا الغرض بالذات. 
وبغـض النظـر عـن التصـدي لمسـألة كشـمير، يتطلـــب 
الأمـن المسـتدام في جنـوب آسـيا مـــن الهنــد وباكســتان اتخــاذ 
تدابير لكفالة ضبط النفس المتبادل في اـال النـووي والحفـاظ 
علـى تـوازن في الأسـلحة التقليديـة. ومـن دواعـــي الأســف أن 
الهنـد قـد بـدأت في عمليـة تكديـس هـائل لقدراـــا العســكرية 
ــــة،  التقليديــة وغــير التقليديــة، مــن طــائرات هجوميــة متقدم
وقذائـف تسـيارية وانســـيابية، ومنظومــات القذائــف المضــادة 
للقذائــف التســيارية، وغواصــات نوويــة، وحاملــة طــائرات. 
ـــوب آســيا، وتــآكل  وسـيؤدي هـذا لزعزعـة الاسـتقرار في جن
الـردع الاسـتراتيجي. ويجـب علـى الـــدول الراغبــة في الســلام 
والاســتقرار والأمــن في جنــوب آســيا، والمعارضــــة لانتشـــار 
أسلحة الدمار الشامل، أن تراجع قراراا بتقديم هذه الأنظمـة 
ـــها أن  مـن الأسـلحة الاسـتراتيجية الرئيسـية للـهند. ويجـب علي
تسهم في الحفاظ علـى ضبـط النفـس في مجـال التسـلح، وعلـى 

التوازن العسكري في جنوب آسيا. 
ـــة  وقـد عـززت أزمـات العقـد المنصـرم وصراعاتـه أهمي
الأمم المتحدة بـدلاً مـن أن تقلصـها. فـلا تـزال الأمـم المتحـدة 
المنتدى الرئيسي للحوار والدبلوماسـية، ولا بـد مـن تعزيزهـا. 
ويجب أن يجعل مجلس الأمن أكثر تمثيلاً بزيادة عدد الأعضـاء 
غـير الدائمـين فيـه. فلـن تـؤدي إضافــة أعضــاء دائمــين جــدداً 
إلا إلى توسـيع شـقة التفـاوت وانعـدام المسـاواة. فـــالدول الــتي 
ـــس،  تحتــل شــعوباً أخــرى وتقمعــها، وتتحــدى قــرارات ال

لا تملك ما يؤهلها على الإطـلاق للطمـوح إلى عضويـة دائمـة 
في مجلس الأمن. 

ونحـن الآن في بدايـة ألفيـة جديـدة. وهـذه لحظـــة مــن 
ـــاريخ الحاسمــة. يجــب علينــا أن نقــرر مــا إذا كنــا  لحظـات الت
سنطفو مع التيارات الـتي ـدد بالمواجهـة وايـار الحضـارات، 
ـــاريخ صــوب  أم سنسـتجمع الإرادة الجماعيـة لرسـم مسـار الت
مجتمع عالمي يسوده السلام والتعاون. وتقع على عـاتق القـادة 
اتمعـين هنـــا مســؤولية كــبرى في إنقــاذ عالمنــا مــن الحــرب 
والعنــف، ومــن الفقــــر والمـــرض، في الإنصـــاف مـــن الظلـــم 
والإفقـار، اللذيـن يولّـدان اليـأس والتدمـــير، وأخــيراً في تشــييد 
صرح عــالمي جديـد للسـلام والرخـاء لجميـع الشـعوب وجميـع 

الأمم. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن أشـــكر رئيــس جمهوريــة باكســتان الإســلامية 

على البيان الذي أدلى بــه من فوره. 
ـــيرويز مشــرف، رئيــس جمهوريــة  اصطحـب السـيد ب

باكستان الإسلامية إلى خارج قاعة الجمعية. 
خطاب السيد فيسنت فوكس، رئيس الولايـات المكسـيكية 

المتحدة 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 

الآن إلى خطاب من رئيس الولايات المكسيكية المتحدة. 
اصطحـب السـيد فينسـنت فوكـس، رئيـس الولايــات 

المكسيكية المتحدة إلى داخل قاعة الجمعية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد فينســنت 
فوكـس رئيـس الولايـات المكسـيكية المتحـدة، وأن أدعـــوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
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الرئيـــس فوكـــس (تكلـــم بالإســـبانية): اسمحــــوا لي 
في البدايـة أن أعـرب عـن سـروري لرؤيـة ممثـل موعـة بلــدان 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يترأس الجمعية العامـة. 
وأرجـو منكـم، سـيدي، إبـلاغ تحيـاتي إلى الأمـين العـام كــوفي 
ـــا  عنـان مصحوبـة بتقديرنـا التـام لقيادتــه، الـتي أعطـت منظمتن
ـــدا. وأرجوكــم أيضــا إبلاغــه وإبــلاغ جميــع  هـذه زخمـا جدي
موظفـي الأمـم المتحـدة خـــالص تعازينــا بمناســبة وفــاة الســيد 

سيرجو فييرا دي ميلو. 
إننـا نعيـش في عـالم تسـوده توازنـــات هشــة ومحفوفــة 
بالمخاطر، ناجمة عن عجزنا الجماعي عن تحقيق سلام حقيقـي 
ورفاهيـة مشـتركة في سـياق الشـــرعية الدوليــة. ونحــن نشــهد 
اليوم عولمة اقتصادية تؤدي إلى اختلالات كبيرة تضر بالبلدان 
الناميــة، ولا ســيما أفقرهــا. ونواجــــه أيضـــا عولمـــة العنـــف، 
ونعاني من ديدات الإرهاب وأيضا مـن مكافحتـه، وكذلـك 
من الجريمة الدولية المنظمـة الـتي تضعـف الأمـن العـام وتعـرض 

سلام العالم للخطـر. 
ونحـن نتشـاطر هـذه المشـاكل وأيضـا مســـؤولية إيجــاد 
حلول لها. ولا يوجد بلد، كبيــر أم صغيــر، يمكنـه أن يتغلـب 
بمفرده على تحديات الحاضر أو التحديات الـتي يتعـين عليـه أن 
يتصــدى لهــا بنجــاح في المســتقبل. والموقــف الــذي ســيكون 
أساسـيا في التصـدي للتـهديدات الـتي تواجــه الســـلام والأمــن 
الدوليـين والتنميـة هــو تحمُّـــل المســؤولية المشــتركة فيمــا بــين 

جميع الأمم. 
تـــدرك المكســيك أنـــه يمكننـــا، نحــن شــعوب الأمـــم 
المتحـدة، بالتضـامن معــا، كفالــة التخلـص ائيــا مـــن الجــوع 
والتعصـب والتـهميش والجريمـة وعـدم الشـرعية. وبـالعمل معــا 
ــــرد في العيـــش متمتعـــا بالكرامـــة  يمكننــا كفالــة حــق كــل ف
الإنسانية، وحق الأجيال القادمـة في النمـو والتنميـة والإسـهام 

في تاريخ الحضارة الإنسـانية. وإعـلان الألفيـة مرشـد لا بديـل 
عنه لكيفية التصدي لتحديات الحاضر والمستقبل. 

ــــق  وقــد حققــت المكســيك تقدمــا كبيـــرا فيمــا يتعل
بالديمقراطية والمساواة بين الجنسين واحترام الأقليات والصحة 
والتعليــم، وعلــى التحديــد تخفيــض مســتوى الفقــر وتحســـين 
ـــــى في التقـــدم الحاســـم  توزيــع الدخــل، علــى نحــو مـــا يتجل
والســريع الــذي أحرزنـــاه صــوب تحقيــق الأهــداف الإنمائيـــة 
للألفيـة. وقد قطعنا ثلث الطريق صوب تحقيق تلك الأهـداف 
في العــامين المــاضيين وحدهمــا وســنحققها بصــــورة أساســـية 
بحلول عام ٢٠١٠، وذلك قبل حلـول التـاريخ المسـتهدف في 

عام ٢٠١٥. 
وعلــى الرغــم مــن أن المكسيكيـــين رجــــالا ونســــاء 
لن يرضوا بمجرد تحقيق تلك الأهداف، فنحــن نعلـم أننـا علـى 
المسار الصحيح. وقد حان الوقت لألا رب مـن التحديـات، 
بـل أن نكـون مفعمـين بالأمــل في جـهودنا المشـــتركة وعملنــا 
كفريق. ولدينا الشعور نفسـه إزاء الحالـة الدوليـة وكذلـك في 

السياق الوطني. 
ولذلك، إن المكسيك، اقتناعا منـها بشـرعية منظمتنـا 
ومنفعتـها وأهميتـها، تــنادي مـن هـذا المحفـــل العالمـــي الســامي 
بتقاسم المسؤولية الدولية. وهـذه الجمعيـة، أكـثر المحـافل تمثيـلا 
ـــــل للمنـــاداة بـــالعمل الجمـــاعي.  للبشــرية، هــي أنســـب محف
ـــة الكــبرى، وجعلنـــا الحــوار  وقـد ناقشنــا هنـا المشـاكل العالمي
حجـر الزاويــة في الجهــود الراميـة إلى إيجـاد الحلـول. ولذلـــك، 
يجــب أن نركــز جــهودنا هنــا علــى تحقيــق الســلام المشـــترك 

والأمن والتنمية. 
هــذه هــي أول مناقشــة عامــة لجمعيتنــا منــذ حـــرب 
العراق. وتقف منظمتنا في مفترق طرق حـرج وبـالغ الأهميـة. 
وقد أضرت الهجمات التي وقعـت في بغـداد بمنظمتنـا وسـببت 
أذى لنا جميعا. فالهجوم على الأمم المتحدة هجوم علـى جميـع 
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ـــداث في بغــداد شــرارة مناقشــة  أعضائـها. وقـد أطلقـت الأح
ترقــى إلى مصــاف أكــــثر المناقشـــات أثـــرا في تـــاريخ الأمـــم 
المتحدة. وبصفتنا بلدا غير عضو دائم في مجلـس الأمـن، وقبـل 
كـل شـيء بلـدا يضطلـع بمسـؤوليته بصفتـــه عضــوا في اتمــع 
العــالمي، ظللنــا ملــتزمين بمبــدأ الســــعي للتوصـــل إلى تســـوية 
النـزاعات بالطرق السلمية بمـا يتسـق مـع مبـادئ ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
وما فتئنا نشارك بنشاط وبصورة بنَّـــاءة في التفـاوض 
بشأن القرارات، ونحـن مقتنعون بـأن هـذه القـرارات سـتؤدي 
إلى إعـادة السـيادة والاسـتقلال الكـاملين إلى الشـعب العراقـــي 
بصورة عاجلة. وإحـدى أعلـى أولويـات منظمتنـا هـي إعطـاء 
زخـم لعمليـة إعـادة السـيادة، بمـــا ينجــم عنــه إنشــاء حكومــة 

تمثيلية للعراقيين رجالا ونساء. 
وتقتضي منـا مناقشـة مسألة العراق أن نفي بالتزاماتنا 
ـــات عندمــا  وأن نغيــر الطريقـة الـتي نفكـر ـا في هـذه الالتزام
يكون استخدام القوة أمرا شرعيا، وفقـا للميثـاق. ومـن المـهم 
بصـورة أساسـية أن نقـــوم باســتعراض التزامــات الــدول بغيــة 
التقيــد بالقـــانون الــدولي والآليــة الموجــودة لضمــان الامتثــال 
ــــس الأمـــن. والاتفاقـــات الـــتي نتوصــــل إليـــها  لقــرارات مجل
والإصلاحـات الـتي نحققهــا ستقــرر بصـورة كبـيرة وجوهريـــة 
مصير فعالية الأمم المتحدة والأداء السـليم للعمليـات الجماعيـة 

لصنع القرار التي يتـركز عليها النهج المتعدد الأطراف. 
ـــــب  وبالإضافـــة إلى العـــراق، يتـــابع العـــالم عـــن كث
التحديات الرئيسية الأخرى. وكما لاحظنا اليوم، فــإن المهمـة 
الناقصــــة المتمثلــــة في صنــــع الســــلام في الشــــرق الأوســـــط 
وأفغانستان وأفريقيا والبلقان تنطوي على ديدات وتحديـات 
للأمن الدولي. وتمثل زيـادة التوتـرات في آسـيا مصـدرا خاصـا 

للقلق، في ضوء تطوير أسلحة التدمير الشامل. 

ـــأن  لقـد ظللنــا دائمـا أمـة ملتزمـة بالسـلام، ومقتنعـة ب
الحـوار والتفـــاوض والقــانون أدوات فعالــة لتســوية الصــراع. 
واليـوم، نؤكـد مـن جديـد علـــى أن الوقــت قــد حــان لإيــلاء 
تركــيز خــاص للعمــل الدبلوماســــي وللعمـــل معـــا لمواجهـــة 
التحديات المشتركة. ونظرا لإمكانية العالم الحالية في التدمـير، 
فقد آن الأوان لكي نضمن أن تحظـى الدبلوماسـية والتفـاوض 
بأولويـة الاهتمـام فيمـا يتعلـق بالمنازعـات الدوليـة. وإذ تؤكـــد 
المكسيك مجددا على المبادئ والقيم التي تحكـم تصرفاتنـا علـى 
المسرح الدولي، فإـا تنـادي بالسـلام والتعـاون الـدولي، لكـي 
ـــن تعزيــز الســلام الــدولي والأمــن والتنميــة  نتمكـن، معـــا، م

بصورة فعالة. 
ويعلمنا التاريخ أنــه، ما لم تجرِ معالجة أوجه التفـاوت 
الاجتماعي والظلم والتمييز والتعصب وعدم التعـاون الـدولي، 
ـــاني مـــن التــهديدات الحاليــة مثــل الإرهــاب.  فإننـا سـنظل نع
وتلتزم المكسيك التزاما قاطعا بمكافحة الإرهاب. ولا تقتضـي 
مكافحـة الإرهـاب تعاونـا دوليـا أفضـل وأكـثر قـوة فحســـب، 
بل تقتضي أيضـا جـا جديـدة للشـرعية الدوليـة. ولـن تكـون 
مكافحة الإرهاب فعالة بدون اعتراف جديد بالقانون الـدولي 
وبمنظومـة للأمـم المتحـــدة لديــها قــدرات وافيــة علــى ضمــان 

الامتثال لهذا القانون. 
ولا بـد لنـا مـن أن نجابـه هـذا وغـيره مـــن التحديــات 
باعتماد نظرة شاملة إلى مسـؤوليتنا عـن المحافظـة علـى السـلام 
وإعادتــه في العــــالم اليـــوم، بينمـــا نعـــالج الأســـباب الهيكليـــة 
للصراعــات. وتقتضــــي مواجهـــة تلـــك التحديـــات قـــدرات 
مستدامة على منع الصراع، وحشد الإرادة السياسـية وتوجيـه 

تخصيـص الموارد توجيها استراتيجيا. 
وهـذا المنظور لا يمكن أن تسـهم بـه إلا هـذه المنظمـة 
العالمية، الهيئة الوحيدة من نوعها التي تحظى بالشـرعية والخـبرة 
والقدرة على جمع الشعـوب والقوة الأخلاقية لتنسيق جـهودنا 
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لمصلحــة الســلام والرفــاه العــــام. ويقتضـــي منـــا الـــرد علـــى 
التحديات العالمية التي تواجهنا جهدا سياسيا قويـا مـن جـانب 
جميع الأمم - وهو جهد لا يمكن أن ينشـأ إلا من داخل هـذه 

القاعات. 
والمكســيك بوصفهـــا دولــة بذلــــت دائمـــا قصـــارى 
جهدها بغية تحقيق الأهداف السـامية للأمـم المتحـدة، وظلـت 
ــــام هـــذه  مقتنعــة بصلاحيــة المبــادئ والقيــم الــتي أدت إلى قي

المنظمة، تجدد التزامها الصارم بالأمم المتحدة وبمثلها. 
ولا يمكن بناء السلام على أساس الحواجز أو الجـهل. 
فالأمن الحقيقي والسلام الدائم بين الأمم يسـتندان إلى التفـهم 
ــدول -  المتبـادل والإيمـان الواضـح بالمعاملـة المتسـاوية لجميـع ال

وهي مثُل تطورت بمرور الوقت داخل هذه المنظمة. 
إن صلاحيـة هـذه المنظمـة لا يمكـن إنكارهـــا. وتجــدد 
المكســيك تـــأكيد ثقتـــها في الترتيبـــات المتعـــددة الأطـــراف. 
لقـد أيدنـا نـداء الأمـين العـام للتقـــدم بأفكــار ابتكاريــة وـــج 
تستهدف إصلاح الأمم المتحدة. ونحـن نتفـق مـع رأي الأمـين 
العـام أن النظـــام الــدولي يعيــش في أزمــة ومــع ندائــه بــإجراء 
إصــلاح أساســي في الأمــــم المتحـــدة. وفي إمكـــان الأعضـــاء 
أن يطمئنـوا علـى أن المكسـيك سـتبذل كـل جـهد دبلوماســـي 
ــــة  ممكــن لإصــلاح وتحديــث منظمتنــا، الــذي تستلزمـــه الحال
ــــد أن  الدوليــة. وتــرى المكســيك أن الإصــلاح الحقيقــي لا ب

يستند إلى خمسة مبادئ توجيهية محددة. 
ـــام أمننــا الجمــاعي بغيــة ضمــان  الأول هـو تعزيـز نظ
الاسـتجابات العاجلـة للأزمـات وصنـع القـرار الجمـاعي الــذي 
يتسـم بالشـــفافية. والثــاني هــو ضمــان تقــديم الدعــم للتنميــة 
ـــيما في أقــل الــدول  الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الـدول، لا س
نمـوا. والثـالث هـو ضمـان احـــترام ســيادة الــدول واســتقلالها 
والتأكيد في نفس الوقت على شرعية وقانونية الجهود الدوليـة 

لمكافحـة الإفـلات مـــن العقــاب. والرابــع هــو تعزيــز حقــوق 
الإنسان وحمايتها. والخامس هو زيادة فعالية صنع القرار. 

ولا بد لنا من تنشيط الالتزام الـذي تتعـهد بـه الـدول 
لمراعـاة القواعـد العالميـة. ويجـب أن تركــز الإصلاحــات علــى 
أداء نظامنا المتعدد الأطراف. ويوضح عمل مجلس الأمن هـذه 
الحاجة. ولا شك أن النقاش بشأن تكوينـه يشـمل الحاجـة إلى 
جعلـه أكـثر تمثيـلا وبالتـالي زيـادة شـرعيته. ومـع أن الموضــوع 
الرئيســي هــو عمــل مجلــــس الأمـــن واحـــترام قراراتـــه، فـــإن 
المناقشـات في العقـــد المــاضي انصبــت علــى توســيع عضويتــه 

واختيار أعضاء دائمين جدد. 
لا قيمـة للنظـــر في زيــادة عضويــة الــس إذا كــانت 
القـرارات الـتي يصدرهـا لا تحـترم وتفتقـــر إلى تفســير مشــترك 
لنطاق أحكامها. يجب أن نضمن أن يكون التمثيل من النـوع 
الصحيح، وأن نحد من استعمال حق النقض وأن ننظمـه، وأن 
ندعو إلى قدر أكبر من الشفافية وإلى إيجاد علاقة أكـثر توازنـاً 
مع أجهزة منظومة الأمـم المتحـدة الأخـرى، لا سـيما الجمعيـة 

العامة. 
يجـــب أن نضمـــن ألا يتجـــــاوز الــــس صلاحياتــــه 
وألا يتــهرب مــن تحمــل مســؤولياته. دعونــا نفكــــر بصـــورة 
ديمقراطية. دعونا نسعي إلى تحقيـق التـوازن بـين أجـهزة الأمـم 
المتحـدة الرئيسـية. دعونـا نجـرأ علـــى تحقيــق إصــلاح الجمعيــة 
العامة على نحو يتضمن الحفـاظ علـى طبيعتـها بوصفـها محفـلا 
برلمانيـا عالميـا، دون التخلـي عـن قدرـا علـى اتخـاذ القـــرارات 
والتصـرف في الوقـت المناســـب. دعونــا نفكــر في نظــام أمــن 
جمـاعي مـن نـوع جديـد يكـون فعـالاً ومتوازنـاً، وقـادراً علـــى 
العمــل بتوجيــه مــن هيئتنــا الديمقراطيــة وحدهــــا - الجمعيـــة 

العامة. 
بفعل القصور الـذاتي، أصبـح كـل جـهاز رئيسـي مـن 
ـــا يتصــرف علــى نحــو منقطــع عــن الأهــداف  أجـهزة منظمتن
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والمقـاصد الرئيســـية للأمــم المتحــدة. يجــب أن يربــط جــدول 
أعمال التنمية بمنع نشوب الصراعات على نحو أفضل، ويجـب 
ـــات تضمــن تحقيــق تنميــة  أن تتضمـن أنشـطة بنـاء السـلام آلي
اقتصادية واجتماعية. ولهـذا السـبب، يجـب أن نفكـر أيضـا في 
طريقة لتعزيز الس الاقتصادي والاجتماعي، وأن ننظر فيمـا 
إذا كان بوسعنا وينبغي لنا أن نحوله إلى مجلـس أمـن اقتصـادي 

واجتماعي. 
تؤمن المكسيك بأنه ينبغـي للإصـلاح أن يجعـل الأمـم 
المتحـدة متمشـية مـع متطلبـات عـالم يتغــير بصــورة مســتمرة، 
لكـــي تســـاعدنا علـــى التغلــــب علــــى الثغــــرات الموجــــودة 
ـــدة. والآن، انطلاقــاً مــن إخلاصنــا لمبــادئ  والتحديـات الجدي
وقيم ومثُل منظمتنا، يقع على عاتقنا الـتزام ببنـاء هيكـل دولي 
جديـــد يتطلـــع إلى المســـــتقبل، ويخلّــــف وراءه الصراعــــات 
والتراعات الأخوية القاتلة، ويفتـح سـبل تفـاهم وتعـاون دولي 
جديـدة، ويفتـح مســـارات جديــدة للســلام، والأمــن الــدولي 

والتنمية. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أشــكر رئيـس دولـة المكسـيك علـى البيـان الـذي ألقـاه 

من فوره. 
اصطُحـــب الســـــيد فينســــينتي فوكــــس، رئيــــس 
الولايـات المكسـيكية المتحـدة، مــن قاعــة الجمعيــة 

العامة. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، الســيد أكوسـتا بونيـلا 

(هندوراس). 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
خطـــاب الســـيد غيرهـــارد شـــرودر، مستشــــار 

جمهورية ألمانيا الاتحادية 

الرئيــس بالنيابــــة (تكلـــم بالانكليزيـــة): تســـتمع 
الجمعيـــة الآن إلى خطـــــاب الســــيد غيرهــــارد شــــرودر، 

مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية. 
اصطُحــب الســــيد غيرهـــارد شـــرودر، مستشـــار 
جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): يســعدني أن 
أرحب بالسيد غيرهارد شرودر، مستشـار جمهوريـة ألمانيـا 

الاتحادية، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
ـــا) (تكلــم بالألمانيــة؛  السـيد غيرهـارد شـرودر (ألماني
وقدم الوفد نصاً بالانكليزية): أود أن أبدأ بتهنئة الرئيس علـى 
انتخابـه رئيسـا للجمعيـة العامـة في دورـــا الثامنــة والخمســين 
وأتمـنى لـه كـل نجـاح في عملـه. وأود أيضـا أن أتقـدم بالشـــكر 
لسلفه، الرئيس كافـان، علـى تفانيـه في رئاسـة الجمعيـة العامـة 

في دورا السابعة والخمسين. 
وأود أيضا أن أعرب عن تأييدي للبيانات الـتي أدلـت 

ا الرئاسة الإيطالية باسم الاتحاد الأوروبي. 
هـذا العـام لـه دلالـة خاصـــة بالنســبة لعمــل ألمانيــا في 
الأمم المتحدة. فالتاريخ مذكِّر ومرشد لنا علـى السـواء. فقبـل 
٣٠ عاما تقريبا، في ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٧٣، رحبت الأمم 
المتحـدة بعـــودة ألمانيــا إلى أســرة الأمــم. وقــد عمــل ســلفي، 
ـــق أمــام  المستشـار الاتحـادي ويلـي برانـدت، علـى تمـهيد الطري
هذا التحرك. وقد أعطى موقفه المعادي للفاشية شــعورا بالثقـة 
لألمانيـا. وقـد تجـاوز التزامـه القـــوي بالانتمــاء الــدولي سياســة 
الانفراج في الصراع بين الشرق والغرب الذي كـان قائمـا في 

ذلك الوقت. 
ووجــه المستشــار في عــــام ١٩٨٠ نـــداء عـــاجلا إلى 
 N orth-South,� تمع الدولي من خلال تقريــــــر معنــــــونا
�A Programme for Survival (الشـمال - الجنـوب، برنـامج 

للبقاء). وكتب في ذلك التقرير: 
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�تستدعي عولمة الأخطار الناتجة عن الحـرب 
والفوضى والتدمير الذاتي وضع سياسة محليـة تتجـاوز 

الحدود الوطنية�. 
نحن ملتزمون التزامـا قويـا ـذه المهمـة، وأعتقـد أننـا، 
نحــن الألمــان، لســــنا الوحيديـــن الملـــتزمين ـــا، لأن التـــاريخ 
مرشـدنا، كمـا قلـت. إنـه يوجـهنا نحـو تعـــاون دولي مكثّــف، 
برعاية الأمم المتحدة طبعا، ويجب علينا أن نعمـل علـى تقويـة 
هذا التعاون من خـلال إصلاحـات شـجاعة. إنـه يوجـهنا نحـو 
نظام عالمي يقوم على سيادة القانون وكرامة الإنسـان، وعلـى 
حكم جيد يتسم بالمسؤولية، وعلى رخاء يتشاطره فعلا جميـع 
الناس. إنه يوجهنا نحو الأمن والسـلم مـن خـلال نظـام شـامل 
لمنع نشوب الصراعات. يجب أن نتصرف بتصميم مـن خـلال 
ــــرض  انتــهاج اســتراتيجية فعالــة متعــددة الجوانــب حيثمــا تع
السلام للخطر وحيثما انتهكت حقوق الإنسان. ولكننا يجب 
ـــم أيضــا لمنــع نشــوب الصراعــات  أن نتصـرف بنفـس التصمي
ولإقامـة هيـاكل مسـتقرة ليتمكـن النـاس مـن تصريـف شــؤون 

حيام بحرية وتسامح فيما بينهم. 
قبــل ٣٠ عامــا تقريبــــا كـــانت ألمانيـــا بلـــدا محـــدود 
السـيادة، يقسـمه السـتار الحديـدي. والآن، ألمانيـــا دولــة ذات 
سـيادة، دولـة مدنيـــة في وســط أوروبــا. إننــا نعيــش في مجــال 
ـــة، وســيادة القــانون، والرخــاء والمســؤولية  مشـترك مـن الحري
الاجتماعية. وهذا يبين أن التقـدم نحـو العدالـة والسـلام ممكـن 
بالفعل، ونحن لن نتوقـف عـن دعـم الجـهود الراميـة إلى تحقيـق 
هـذه الغايـــة في أي مكــان مــن العــالم، ســواء كــان ذلــك في 
الشرق الأوسط، أو في أفريقيا، أو في أي منطقة أزمة أخــرى. 
وإننـا، إذ نضـــع في اعتبارنــا تــاريخ بلدنــا ذاتــه، إنمــا نتحمــل 
بالفعل المسؤولية عن اتباع سياسة سـلام تعاونيـة. وإننـا نقـوم 
ـــــة والسياســــية  بذلـــك بالاعتمـــاد علـــى الوســـائل الاقتصادي

والإنسانية. 

لكننـا أيضـا نتحمـل جنبـا إلى جنـب مـع شـــركائنا في 
حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، مسـؤولية عسـكرية، 
حيث لا سبيل آخـر البتـة إلى ضمـان السـلام وحمايـة الأرواح 
البشرية. وينتشر اليوم في بعثات السلام الدولية مــا يزيـد علـى 
ـــرطة الألمانيــة.  ٠٠٠ ٩ فـرد مـن أفـراد القـوات المسـلحة والش
وأولويتنـا العليـا تكمـن في التزامنـا بالســـلام في أفغانســتان. إن 
ألمانيا مستعدة للمحافظة على التزامها هنـاك في المـدى البعيـد، 
ونحن مستعدون لزيادة هذا الالتزام بما يتجاوز النطاق الحـالي. 

وأساس هذا الالتزام ميثاق الأمم المتحدة نفسه. 
لقـد أخـذت ألمانيـا علـى نفسـها في معـــاهدة التوحيــد 
عهدا بعــدم نشـر قواـا المسـلحة إلا في إطـار الميثـاق. فالميثـاق 
ــــية لضمـــان أن تكـــون إنســـانيتنا  يزودنــا �باللبنــات الأساس
المشــتركة جامعــة بــالفعل، ومبنيــة علــى قيــم مثــل التســـامح 
ـــك كلمــات ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو  والكرامـة�. كـانت تل
الــذي ســقط في ١٩ آب/أغســطس ٢٠٠٣ ضحيــــة هجـــوم 
إجرامـي غـــادر في بغــداد. وقــد قتــل إلى جانبــه ٢٢ شــخصا 
آخر، من بينهم العديد من موظفي الأمم المتحـدة العـاملين في 

خدمة الشعب العراقي وطموحاته من أجل مستقبل أفضل. 
إننا نشعر بالأسى العميق لفقدان هؤلاء، ومن واجبنا 
إجلال ذكراهم بإكمال المسيرة التي بدأوها. إن ردنا يجب أن 
يتمثــل في تعزيــز دور الأمــم المتحــــدة والتزامـــها في العـــراق. 
فـالأمم المتحـدة وحدهـا هـي الـــتي يمكــن أن تضمــن الشــرعية 
اللازمة لتمكين الشعب العراقي من إعادة بناء بلده بسرعة في 
ظـل حكـم تمثيلـي مسـتقل. وألمانيـا مسـتعدة لدعـم مثـــل هــذه 
العمليــة. إننــا مســتعدون لتوفــير المســاعدة الإنســانية والفنيـــة 
والاقتصادية، وبإمكاننا أيضا العمل على تدريـب أفـراد الأمـن 

العراقيين. 
إن الإرهاب الدولي، وسقوط بعض الدول والمخـاطر 
المترتبـة علـى انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، تشـــكل جميعــها 
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ديدا لأمننا المشترك. والسؤال البديـهي هـو: مـا الـذي يجـب 
عمله لتعزيز الأمن بصـورة حقيقيـة؟ إن علينـا أن نقبـض علـى 
الإرهابيين وأسيادهم وأن ندمـر بنيتـهم التحتيـة. ولا يجـوز أن 
يكـون ثمـة أدنى شـــك في أنــه يتوجــب علينــا منــع أي محاولــة 
ـــزز  للمضــي في نشــر الأســلحة النوويــة. ويتعــين علينــا أن نع

�نظم التفتيش وممارسة سياسة مراقبة نزع السلاح�. 
بيد أن التاريخ بل وتجربتنا الخاصـة يعلماننـا أن اتبـاع 
أي اسـتراتيجية تركـــز بشــكل ضيــق علــى الجيــش والشــرطة 
إنمـا مـن شـأنه أن يفضـي إلى الفشـل الحتمـي. فمـا نحتـاج إليـــه 
ـــاب والقلاقــل. إن  يكمـن في معالجـة الأسـباب الجذريـة للإره
محاربــة التعصــب تســتوجب منــا ضمــان الأمــن الاجتمــــاعي 
والمـادي بـل والثقـافي. ولا يمكـن تحقيـــق ذلــك إلا اســتنادا إلى 
ـــاقَب علــى الأعمــال  مفـهوم عريـض للأمـن. وإذا أردنـا أن نع
الهمجية يتعين علينا في الوقت نفسه أن نضع حـدا للتصرفـات 
المنافية للقانون. هنا بالفعل تكمن المهمـة الأساسـية للمحـاكم 

الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية. 
وإذا أردنا أن نكسب قلوب الناس وعقولهم من أجل 
الحرية والسلام واتمع المنفتح، وجب علينا تمكينهم مـن أداء 
دور أكثر فعالية في اتمـع ومـن بنـاء حيـاة أفضـل لأنفسـهم، 
وإتاحة مناخ آمن يعيشون فيه. وأفغانسـتان مثـال صـالح علـى 
ذلك. فقد نجح اتمع الدولي هناك في تحرير الشعب الأفغـاني 

من بلاء حركة الطالبان وتنظيم القاعدة. 
وفي الوقــت نفســه، ســاهم مؤتمــر بيترســــبرغ المعـــني 
بأفغانستان الذي عقـد في بـون تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة في 
وضع إطار سياسي لإعادة بناء البلد. وهذه العملية بحاجـة إلى 
دعمنا المتواصل، وعلى اتمـع الـدولي أيضـا أن يبـدي التزامـا 
ثابتا بمهمة تعزيز الأمن. فعلى المدى البعيد، لـن يمكـن كسـب 
المعركة ضد الإرهـاب إلا إذا لمـس النـاس فوائـد حقيقيـة منـها 
على مستوى حيام اليومية. فهم بحاجة إلى التيقن عمليـا مـن 

أن الانتماء من جديد إلى اتمع الدولي لا يعني بالنسبة إليـهم 
مزيدا من الحريـة والأمـن فحسـب، بـل ويعـود عليـهم بفـرص 

إنمائية أفضل وبمصلحة أكبر في اتمع. 
إن ممـا لا شـك فيـــه أننــا قطعنــا شــوطا كبــيرا باتجــاه 
تحقيق أهدافنا المشــتركة المكرسـة في الميثـاق. فقـد أصبـح عـدد 
البلـدان الـتي تتمتـع بحكـم ديمقراطـــي أكــثر منــه في أي وقــت 
مضـى. وأتـاحت جـهودنا المتضـافرة الفرصـة لعـــدد أكــبر مــن 
البشر لتجاوز مرحلة الفقر. ولكـن علينـا أيضـا أن نلاحـظ أن 
الفجوة بين أغنياء العـالم وفقرائـه لم تسـد بعـد، وأن الانتصـار 
ـــذا، تظــل  علـى الجـوع والظلـم والقمـع مـا زال بعيـد المنـال. ل
مهمة استئصال الفقر تمثـل جانبـا حتميـا مـن سياسـاتنا الهادفـة 

إلى تحقيق السلام والاستقرار. 
لقد انخفض مؤخرا عدد الحـروب بـين الـدول بشـكل 
ملحوظ. ففي البلقان، مثلا، أتاح التحرك الحازم لحلف شمـال 
الأطلسـي والأمـم المتحـــدة وضــع حــد لحــروب معينــة ومنــع 
أخرى من النشوب. بيد أن عالمنا غدا مكانا أقـل أمنـاً بكثـير، 
وهذا لا يعود تاريخه فقط إلى الهجمات الإرهابية الهمجية التي 
وقعـت في نيويـورك وواشـنطن، أو بـــالي أو الــدار البيضــاء أو 
موسكو أو جربة. والتهديدات الجديدة التي ليس في وسع أي 
بلد في العالم أن يتصدى لهـا بمفـرده إنمـا تجعـل التعـاون الـدولي 
أكثر ضرورة من أي وقـت مضـى. كذلـك، تتطلـب مواجهـة 
ـــا  هـذه التـهديدات وضـع اسـتراتيجيات جديـدة، وهـذا يدعون
إلى إعادة النظر في ما إذا كـانت الأدوات المتاحـة لـدى الأمـم 
المتحدة لا تزال ملائمة لمعالجـة هـذه التحديـات الجديـدة. إننـا 
جميعا نتحمل أيضا مسؤولية ضمان حماية الناس وحقوقــهم في 
الحالات الأخرى بخـلاف الحـروب الدائـرة بـين الـدول. علينـا 
حمايتــهم مــن الإبــادة الجماعيــة وكذلــك مــــن آثـــار العنـــف 
العشوائي. وإن ثمة حاجـة إلى الـتزام سياسـي بالوقايـة الشـاملة 
علـى نحـو يزيـد مـن تعزيـز تفـرد الأمـم المتحـدة بحـق اســتخدام 

القوة، فضلا عن تعزيز مؤسسات القانون الدولي. 
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إن علينــا، في إطــار الأمــم المتحــدة، أن نحشــد قوانـــا 
لإطــلاق عمليــة الإصــلاح المؤسســي الــــتي طـــال انتظارهـــا. 
وحكومتنا تؤيد تأييدا مخلصا وكاملا ما قدمه الأمين العام من 
اقتراحـات. وعلينـا أن نتفـق علـى أسـلوب عملنـا في المســـتقبل 
مـن أجـل ضمـان توزيـع أفضـل للقـدرات والمـهارات والمــوارد 
النادرة. كما أنني أشـاطر رأي الأمـين العـام أن شـرعية مجلـس 
الأمن تتوقف على مدى تمثيله لجميـع الأمـم ولجميـع المنـاطق. 
صحيح أن الس يحتاج إلى إصلاح وتوسيع، لكنـه يحتـاج في 
الوقت نفسه ، وبالدرجـة الأولى، إلى إشـراك مزيـد مـن ممثلـي 
ـــددا هنــا أن ألمانيــا مســتعدة  البلـدان الناميـة. دعـوني أؤكـد مج

لتحمل مسؤولية أكبر في سياق هذا الإصلاح. 
إن عـالم القـرن الحـادي والعشـــرين يفســح لنــا، نحــن 
سـكانه، مجـالا شاسـعا للتغيـير، إلى الأفضـل أو الأسـوأ. ونظـرا 
لكـثرة الفـرص والأخطـار الهائلـة المقبلـــة، لا خيــار لنــا ســوى 
ــــق شـــراكة دوليـــة أكـــبر وتوســـيع تعدديـــة  الاجتــهاد لتحقي
الأطراف وتعزيزها. ولن نتمكن من جعـل عالمنـا مكانـا أكـثر 
أمانـا إلا إذا اسـتطعنا أن نجعلـه أيضـــا أكــثر عدالــة ومســاواة. 
ولهـذا الغـرض نفسـه، وقبـل كـل شـيء، أنشـأ اتمـع الـــدولي 
الأمم المتحدة. وتلك هي ولايتها. فلنتضامن معا لجعـل الأمـم 
المتحدة أقوى. ولنضمـن لهـا القـدرة علـى أداء ولايتـها لصـون 

السلم والأمن الدوليين ولتحقيق مزيد من العدالة للجميع. 
ـــبانية): باســم الجمعيــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإس
العامة، أود أن أشكر مستشـار جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة علـى 

البيان الذي أدلى به للتو. 
أصطحب السيد غيرهارد شرودر، مستشار جمهوريــة 

ألمانيا الاتحادية، من المنصة. 
خطـاب السـيد كـارلوس ميسـا - غسـبرت، نـــائب 

الرئيس الدستوري لجمهورية بوليفيا 

ــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإسـبانية): تسـتمع الجمعي
العامـة الآن إلى خطـاب نـائب الرئيـس الدســـتوري لجمهوريــة 

بوليفيا. 
أصطحـب السـيد كـارلوس ميسـا - غسـبرت، نــائب 

الرئيس الدستوري لجمهورية بوليفيا، إلى المنصة. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): يشـرفني كثـيرا أن 
ـــة الســيد كــارلوس ميســا - غســبرت، نــائب  أرحـب بفخام
الرئيس الدســتوري لجمهوريـة بوليفيـا، وأن أدعـوه إلى مخاطبـة 

الجمعية العامة. 
السيد ميسا - غسبرت (بوليفيا) (تكلم بالإسبانية): 
ــــه لرئاســـة هـــذه الـــدورة  أود أن أهنــئ الرئيــس علــى انتخاب

للجمعية العامة. ونتمنى له كل النجاح. 
في الوقــت نفســه، يســرني أن أحيــي الأمــــين العـــام، 
السيد كوفي عنان، الذي نقدر كثيرا جهوده من أجل السـلام 
والتعاون بين الدول. ولذلك أغتنم هذه الفرصة لكي أعـرب، 
باسـم شـــعب بوليفيــا وحكومــتي، عــن حزننــا، وتضامننــا في 
مواجهة الهجمات الإرهابية على مقر الأمم المتحدة في بغداد، 
والتي تثبت مرة أخرى الضيق ببعثة لحفظ السلام وعدم الفهم 

لها، وهي السبيل الوحيد في سعينا إلى حل الصراعات. 
إن هذه المحاولة تقوي عزيمتنا على مكافحــة الإرهـاب 
في أي شكل من أشكاله وبدون تقـديم أيـة تنـازلات، ولكنـها 
تظهر لنا في الوقت ذاته الحاجة إلى دعم الجهود المشتركة بـين 
دول العالم بسياسات تناقش وتعتمد في الأمـم المتحـدة. فـهذه 
المنظمة وهيئاا محفل أساسي يمكن فيه سمـاع صوتنـا وصـوت 
كــل بلــدان العــالم. ولذلــك، نعتقــد أيضــــا أن الإصلاحـــات 
مطلوبة لإعطاء مجلس الأمـن قـدرا أكـبر مـن المرونـة والتـوازن 

بغية ضمان مشاركة أكبر في عملية صنع القرار.  
إن الأحداث المؤسفة التي شهدناها مؤخرا قـد دفعتنـا 
مــرة أخــرى إلى إعــادة النظــر في الطريقــة الــتي حددــا دول 
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عديدة لأنفسها في رؤيتها للتنمية. وإنه لخطـأ فـادح أن نعتقـد 
أنه يمكننا التعايش في عالم مكون مـن أجـزاء منعزلـة ومنغلقـة. 
ولا يمكن تحقيق النمـو والرفاهـة لقلـة مـن المحظوظـين ثم نتوقـع 
أن تنظـر الأغلبيـة الكـــبرى المعزولــة إلى ذلــك في صمــت مــن 
هـامش ذلـــك الواقــع. وفي رأينــا أن الســبيل الوحيــد الممكــن 

لمواجهة المستقبل هو مبدأ المساواة.  
وما فتئت بوليفيا لأكثر من نصف قرن تفتح لشـعبها 
مجالات للديمقراطيــة والمشاركــــة. ودولـة مثـل دولتنـا، ينتمـي 
٦٢ في المائـة مـن مواطنيـها إلى الســكان الأصليــين، لا بــد أن 
تتخلص من الإقصاء الاجتمــاعي والاقتصـادي والعرقـي الـذي 
كان معلما تاريخيا رفضت نخبتنا إزالته. والعمليـة الـتي بدأناهـا 
بثـورة ١٩٥٢، بنجاحاـــا وانتكاســاا الكبــيرة أو الصغــيرة، 
هـي جـزء مـن التحـدي الـــذي نواجهــه اليــوم. وهــذه الرؤيــة 
ضرورية أيضا للدفاع عن الحقوق الإنسانية لأولئك المواطنـين 

الذين ظلوا مهمشين على امتداد تاريخنا. 
وقـد ظللنـــا منــذ عــام حــتى الآن، تحــت الإدارة الــتي 
يقودها الرئيس سانشيز دي لـوزادا، وفي إطـار نظـام تشـريعي 
تعددي يشمل نسبة كبيرة جـدا مـن ممثلـي السـكان الأصليـين 
ومن اتجاهات أيديولوجية مختلفة جدا، نعمل من أجل التغلـب 
على مستويات فقر دد بتحطيم دعائم النظـام وثقـة الشـعب 
بالديمقراطية، والتي أُنجزت بتضحية كبرى من شعب بوليفيا. 

وقـد وسـعت حكومتنـا قاعدـا السياسـية مـن خــلال 
إدمـاج حـزب سياسـي آخـر، وهـــو حــزب القــوة الجمهوريــة 
الجديــدة، في التحــالف القــائم بــين الحركــة الوطنيــة الثوريـــة 
ـــة  وحركــة اليســار الثوريــة في محاولــة لمواجهــة أزمــة اقتصادي
طاحنـة تمثلـت في ركـود متواصــل، قــد بــدأ، لحســن الطــالع، 

يتراجع. 
ونفذنا برنامجا تتضافر فيه الجهود لزيادة عوائد الدولة 
مــن خــلال زيــادة الاســتثمار الحكومــــي لتنشـــيط الاقتصـــاد 

وتحســين مســاهمة القطــاع الخــاص، وتوفــــير فـــرص العمـــل، 
وخفــض التفــــاوت الاجتمـــاعي. وأعطينـــا الأولويـــة لأكـــثر 
الشرائح المستضعفة في مجتمعنـا مـن خـلال تدابـير مثـل عـلاوة 
التضامن السنوية لجميع المواطنين الذين تتجاوز أعمـارهم ٦٥ 
عاما، والتوسع في التأمين الطبي اـاني الـذي يغطـي الأمـهات 
والأطفـال تحـت سـن الخامسـة. وترتبـط هـذه المهمـــة بتحقيــق 

الأهداف الإنمائية للألفية، التي نلتزم ا تماما. 
ـــام،  وفي شـباط/فـبراير مـن هـذا العـام، وقبـل بضعـة أي
شـهد بلـدي أحـــداث عنــف خطــيرة، أجبرتنــا علــى التفكــير 
المتعمــق. ونحـــن نـــدرك حقيقـــة أن الخطـــر يـــهدد الإحـــدى 
وعشـرين سـنة الماضيـة مـن الحكـم الديمقراطـي - وهـي أطـول 
فترة غير متقطعـة في تاريخنـا - حيـث نواجـه ضغطـا مشـروعا 
تمارسـه قطاعـات مجتمعنـــا المهمشــة، الــتي تســتحق اهتمامنــا. 
وللأســف، ورغــم المشــاركة البرلمانيــة الديمقراطيــة الجديـــدة، 
لم نتمكـن بعـد مـن إجـراء حـوار حقيقـي وثـري بشـــأن أكــثر 
مشــكلاتنا حــدة. وإني مقتنــع بــأن إحــدى مــهامنا الرئيســـية 
إحداث تغيير جذري في سلوك الأحزاب السياسية وكـل فـرد 
سياسي، ولكن لا غنى أيضا عن انتهاج شرائح اتمع لموقـف 

أقل تطرفا وأكثر عقلانية في علاقاا مع الدولة. 
ــــدا، حيـــث أن الامتثـــال  إننــا نمــر بوقــت صعــب ج
للقانون واحترام سلطة الدولة مهددان بالايار. وفقدان الثقـة 
ذين العنصرين الأساسيين للديمقراطية هو أحد أكبر المخـاطر 
على مستقبل مجتمعنا، الذي لن يحقق أهدافه إلا بإدارة شرعية 
جديـرة بالثقـة، وتعمـل بسـلطة. ونحـن ننـــهض بمســؤولياتنا في 
هـذا اـال. فـهو السـبيل الوحيـد الـذي يمكننـــا بــه أن نكــون 
متسـامحين تجـاه أفكـار الآخريـن. وهدفنـا هـو البحـث العـــاجل 
عن التقاء وطني حقيقي من خلال حــوار وطـني، وهـذه قضيـة 
نحــن ملــتزمون ــا تمامــا، رغــم الصعوبــات الــتي لا بــد مـــن 

تجاوزها. 
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قبل عام، وفي هـذا المحفـل نفسـه، قلـت إن حكومتنـا 
سـتجعل مكافحـة الفسـاد سياسـة للدولـة. واليـــوم أفخــر بــأن 
أقـول إننـا ننفـذ ذلـــك الالــتزام. فلقــد أنشــأنا أمانــة مكافحــة 
الفساد، التي تضطلع بمهامـها مـن داخـل جـهاز الدولـة نفسـه، 
وبمشــاركة واســعة مــن جميــع شــرائح اتمــع، ومــن خـــلال 
شبكات للمواطنين وألوية متنقلة. وفي عام واحد مـن العمـل، 
قدمنا قضايا فساد حكومي تورطت فيها سـلطات في الدولـة، 
وصـدرت أحكــام بالســجن علــى موظفــين مدنيــين فاســدين 
ويحـاكم الآن موظفـون آخـرون علـى أعمـال غـير مشـــروعة. 
عــلاوة علــى ذلــك، توســـعنا في برامـــج لتحســـين الإدارة في 
أجهزة حكومية. ونحـن بصـدد إصـلاح القضـاء، لتعزيـز ثقافـة 
تقوم فيها سيادة القانون على أساس مفـهوم العدالـة للجميـع. 
ــــي تحويـــل المؤسســـات  وننتــهج أيضــا اســتراتيجية تعمــل عل
السياسـية والإنتاجيـة، وبخاصـة التابعـــة للقطــاع غــير الرسمــي، 
ونعزز الحكم الرشيد الذي يتوافق مـع توفـير الفـرص المتكافئـة 

للتنمية البشرية. 
ولا يــزال التزامنــا بمكافحــة الاتجــار غـــير المشـــروع 
بالمخدرات ثابتا لم يتغير. وبالنسـبة لبلادنـا، تعـني هـذه المهمـة 
كلفـة اجتماعيـة وسياسـية واقتصاديـــة عاليــة، دفعــها الشــعب 
البوليفي بدمائه. وكان دعم اتمع الدولي لنا في هذا الكفاح 
حافزا وعنصرا للأمان. ومع ذلك، فإن جهودنا تتطلب دعمـا 
ـــا  أكـبر، بمـا يتناسـب مـع نطـاق تأثـير تلـك التجـارة، في بوليفي
وفي اتمعات التي لا يزال اسـتهلاك المخـدرات فيـها مشـكلة 
ذات أولوية تنتظر الحل. وسنواصل احترام التزاماتنا، وإن كنا 
سنواصل أيضا الإلحاح علـى أن يعتنـق اتمـع الـدولي مفـهوم 

المسؤولية المشتركة بصورة كاملة. 
ـــا، تمثــل المســاعدات الدوليــة دعمــا  وبالنسـبة لبوليفي
قيما. ومن على هذه المنصة، أود أن أشكر الدول والمنظمـات 
الـتي تعـرض تعاوـا، وإن كنـت أشـدد علـى حقيقـة أن أكـــثر 
المساعدات  فعالية هي التي تحترم قرارات وخطط البلدان الـتي 

ــيرا  تتلقاهـا. وفـــرض وصفـــات صارمــــة وأحاديـة الجـانب كث
ما يولد من المشاكل أكثر مما يحل. 

إن قارتنا، أمريكا اللاتينية، تشـهد تقلـص دورهـا في 
السياق الدولى. وتواجه القارة عـددا مـن المشـاكل الأساسـية، 
مــن بينــها أن ديمقراطيتــها محــاصرة بــالفقر والفســــاد وعـــدم 
المساواة وعملية العولمة الـتي هـي جـزء منـها، وإن لم تتمخـض 
عن نتائج إيجابية بالنسـبة للمنطقـة دائمـا. والتكـامل هـو الحـل 
ـــاؤل. وتعمــل  الممكـن الوحيـد إن أردنـا مواجهـة المسـتقبل بتف
بوليفيا جاهدة في هذا الاتجاه، ليس رد أا جـزء مـن الكتـل 
دون الإقليميـة، مثـل جماعـة دول الأنديـــز والســوق المشــتركة 
للجنوب - وبوليفيا عضو منتسب  إليـها - بـل لأـا تشـجع 
علــى تكــامل اموعتــين الإقليميتــين في إطــار هيئــة واحــــدة 
لجنـوب أمريكـا تحقـق منـافع أكـبر وتأثـيرا محـــدد الأهــداف في 
المنطقـة. وبوليفيـا بوصفـها المضيـف لمؤتمـر القمـة الثـالث عشـر 
لرؤساء دول وحكومات البلدان الآيبرية - الأمريكية، تسـعى 
جاهدة إلى تعزيز تلـك الآليـة، الـتي توحـد بـين رؤسـاء الـدول 
والحكومــات في مجموعــة مــن البلــدان الــتي تتعــــاظم أهميتـــها 

الثقافية والسياسية والاقتصادية في العالم على نحو مستمر. 
ــــتي ســـتتخذ  وفي هــذا الســياق، ينبغــي للقــرارات ال
لإنشاء اتفاق التجـارة الحـرة للأمريكتـين أن تسـعى إلى تحقيـق 
توازن لا يزال غير مؤكد بعد موعـة البلـدان الأعضـاء، وأن 
ـــالم  تـأخذ في الاعتبـار الفجـوة الهائلـة بـين الدولـة الأولى في الع
وأشـد الـدول فقـرا في القـارة بطريقـــة يســتفيد منــها الجميــع. 
وسـوف يتسـنى ذلـك إذا مـا أعطينـا الأولويـة ومـــتى أعطيناهــا 
للـــهياكل الأساســـية للنقـــل والاتصـــــالات، والعلــــم ونقــــل 
التكنولوجيــا والتعليــم، وذلــك إلى جــــانب المســـائل المتعلقـــة 

بالتجارة.  
إن الصعوبــات الناشــــئة عـــن النقـــاش الدائـــر علـــى 
مستوى العالم بشأن التجـارة الدوليـة لتدلـل مـرة أخـرى علـى 
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الفجـوة القائمـة الـتي يتعـين سـدها بـين الـدول الغنيـــة والــدول 
الفقيرة. وإذا كان الإنصاف هو المطلـب الأول للبشـرية، فـإن 
التوصـل إلى اتفـاق عـادل للتجـارة هـو الـرد الفعـال والحقيقــي 
الوحيــد لتحقيــق ذلــك. فــالبلدان الفقــيرة تطــــالب بوصـــول 
ـــط  منتجاـا إلى أسـواق البلـدان الغنيـة بشـروط منصفـة. وترتب
ــــة الملحـــة باســـتمرار سياســـة الدعـــم والحمائيـــة  هــذه المطالب
لقطاعـــات الإنتـــاج الرئيســـية الـــتي تتبعـــــها غالبيــــة الــــدول 
ـــا يكمــن أحــد الأســباب الأساســية للفقــر  الأكثرتقدمـا. وهن

والتوترات الاجتماعية في اتمعات المحرومة.  
وتمثـــل الألغـــام المضـــادة للأفــــراد مســــألة شــــديدة 
ــــس باعتبارهـــا مســـألة مبـــدأ  الحساســية بالنســبة لبوليفيــا، لي
فحسـب - بســـبب اســتمرار تلــك الأدوات الفتاكــة في قتــل 
البشر أو إصابتهم بعاهات مسـتديمة في مختلـف أنحـاء العـالم - 
ـــى طــول  بـل لأن أعـدادا كبـيرة مـن هـذه الألغـام قـد بثَّـت عل
حدودنا أيضا. ونطالب بشـدة الحكومـات المسـؤولة عـن بـث 
ـــاطق  هـذه الألغـام بمواصلـة إزالتـها وتدميرهـا إلى أن تصبـح المن

المتأثرة خالية من الألغام تماما. 
واليـوم، أكـثر مـــن أي وقــت مضــى، أود أن أؤكــد 
أمـام هـذه الجمعيـة أن بوليفيـا لـن تتنـــازل أبــدا عــن مطالبتــها 
العادلـة بـأن يكـون لهـا منفـذ ذو سـيادة تطـل مـن خلالـه علــى 
المحيط الهادئ، لأن بلدنـا قـد أنشـئ بوصفـه جمهوريـة مسـتقلة 
ذات ساحل بحري. وهذه المطالبة التي نتمسـك ـا منـذ أكـثر 
من قرن، لا تصدر عن تصلب أو هوى، ولكن بسبب انعـدام 
المـوارد الاقتصاديـة والعوائـق الجغرافيـة الضخمـــة الــتي تقــوض 
قدرتنا على المنافسة. إن حالتنا كبلد غير ساحلي تقـف عائقـا 
لنمونا ورفاه مواطنينا، وهو مـا يؤكـده تحليـل التحديـات الـتي 
تواجههــا جميـــع البلــدان غيــــر السـاحلية. وإعـادة وضعنـا إلى 
ما كان عليه كدولـة سـاحلية مسـألة تتعلـق بـالعدل ولا يمكـن 
أن نحيــد عنــها. ولذلــك، ســنواصل مناشــدة اتمــع الـــدولي 
بالتضـامن والدعـم. وتتمثـــل رســالتنا الــتي تؤديــها، وكذلــك 

مصيرنا في الاندماج مع جيراننا والتكـامل الاقتصـادي معـهم، 
الأمر الذي يفـرض علينـا حـض حكومـة وشـعب شـيلي علـى 
العمل برؤية مسـتقبلية وتصحيـح خطـأ تـاريخي أوقـف مسـيرة 

بوليفيا عند مشارف القرن الماضي. 
إننا نمر بأوقات عصيبـة ومعقـدة وحافلـة بالشـكوك. 
ومن واجبنا أن نتوقـف وأن نسـأل أنفسـنا عـن صحـة العديـد 
ـــن يكــون أي ســؤال أو  مـن الحُجـج الـتي نعتقـد بصحتـها. ول
تساؤل أمرا غير ضروري في مثل وقتنا هذا، الـذي أصبـح فيـه 
البحــث عــن أفــق أنصــــع وأوضـــح مســـألة حيـــاة أو مـــوت 

لكوكبنا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإسـبانية): باســـم الجمعيــة 
العامـة، اود أن أشـــكر نــائب الرئيــس الدســتوري لجمهوريــة 

بوليفيا على خطابه. 
أصطحب السيد كـارلوس ميسـا - غسـبرت، نـائب 

الرئيس الدستوري لجمهورية بوليفيا من المنبر. 
الرئـيس بالنيابـة (تكلـم بالإسـبانية): أعطــي الكلمــة 

الآن لمعالي السيد لي جاو جينغ، وزير خارجية الصين. 
ـــغ (الصــين) (تكلــم بالصينيــة):  السـيد لي جـاو جين
ــه  اسمحـوا لي بـأن أتقـدم بـأحر التـهانئ للسـيد هنـت علـى تولي
رئاسة الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسـين. وأود أيضـا 
أن أشكر السيد يان كافان علـى إسـهامه القيـم بصفتـه رئيسـا 

للجمعية العامة في دورا الأخيرة. 
وأغتنـم هـذه الفرصـــة أيضــا للإعــراب عــن خــالص 
التعازي بمناسبة موت السيد سيرجيو دي ميلو، الممثل الخاص 
للأمين العام في العراق، وغيره من موظفـي الأمـم المتحـدة، في 

بغداد مؤخرا، بصورة فاجعة ومأسوية. 
ـــرين علــى إتمــام عامــه  يوشـك القـرن الحـادي والعش
الثالث، فــي ظــل تعايــــش الأمــــل واليـــأس جنبـا إلى جنـب. 
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فلا يزال السلام والتنمية هما الموضوعان المهيمنان في عصرنـا، 
ويتصـدران التطلعـات المشـتركة للشـعوب مـــن كــل الأعــراق 
ـــــهوم الديمقراطيــــة  والألـــوان والجنســـيات. وقـــد ضـــرب مف
والمســاواة جــذوره في قلــــوب النـــاس. وأصبحـــت المواجهـــة 
المشتركة للتحديات العالميـة مـن خـلال تنسـيق وتعـاون أقـوى 

تحظى بتوافق اتمع الدولي. 
ــا  وتـزداد البلـدان اقترابـا في علاقاـا الاقتصاديـة. كم
أدت وســائل الاتصــالات المتقدمــة إلى التمكــين مــن تشـــاطر 
ــــل تشـــابك المصـــالح  المعلومــات في الوقــت الحقيقــي. وفي ظ
وترابطها بشكل وثيق، تجـد البلـدان نفسـها أكـثر فـأكثر مثـل 
الركاب في سفينة واحدة. وقد ازداد التعـاون الإقليمـي عمقـا 
ــــاء آليـــات للتعـــاون علـــى  واتســاعا بشــكل كبــير، مــع إنش
مستويات عديدة. ويتحقـق التكـامل الاقتصـادي الإقليمـي في 

أجزاء كثيرة من العالم. 
ولكـن، ثمـة جوانـب عديـــدة في الموقــف الــدولي تثــير 
القلق. فالحروب والصراعات المحلية ما فتئـت تندلـع مـن حـين 
إلى آخر. ومع أن الحرب العراقية انتهت، فإن السلام لا يـزال 
بعيد المنال. ولا تبدو اية لمعاناة الشعب العراقــي. وحيـث أن 
الحالـة بـين إســـرائيل وفلســطين لا تــبرح في صعــود وهبــوط، 
لا تــزال عمليــة الســلام في الشــرق الأوســــط رحلـــة طويلـــة 
وشـــاقة. وفي أفريقيـــا، لا تنفـــك الحـــروب دائـــرة في بعــــض 

البلدان. 
لقـد أصبحـت الشـواغل الأمنيـة غـــير التقليديــة، مثــل 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وانتشار الأسـلحة، وانتشـار 
ــــور البيئـــي، أكـــثر وضوحـــا. وبـــالنظر إلى  الأمــراض والتده
الظـروف الحديثــة، فإــا يمكــن أن تنتشــر بســهولة في داخــل 
المناطق أو حتى عبر العالم، جاعلـة الحالـة الأمنيـة للمجتمعـات 

البشرية أكثر تعقيدا. 

 لا تـزال البشـرية تواجـه تحديـات حـــادة في تنميتــها. 
وفي السنوات الثلاثين الماضية، تضاعف عدد أقل البلدان نموا، 
فوصــل إلى ٥٠ بلــدا ، أي مــا يعــــادل ربـــع أعضـــاء الأمـــم 
المتحـدة. والفجـــوة الآخــذة في الاتســاع دومــا بــين الشــمال 
والجنــوب، والفــارق المــتزايد بــين الأغنيــاء والفقــراء أصبحـــا 
ــــيرا يثـــير صراعـــات وحـــروب جديـــدة ويقـــوض  عــاملا كب

الاستقرار الإقليمي. 
وفي لحظـة مثـــل هــذه، يطــرح النــاس بشــكل يتعــذر 
اجتنابـه نفـس السـؤال: أي نـــوع مــن النظــام العــالمي الجديــد 
ينبغـي أن ننشـئه في القـرن الحـادي والعشـــرين لصــالح الســلام 

العالمي والتنمية المشتركة؟ 
تــرى الصــين أن رفــــاه البشـــرية في المســـتقبل معلـــق 
بالتعاون الدولي على نحو أوثق وبعالم متعدد الأقطـاب. ينبغـي 
أن نعـزز الديمقراطيـة في العلاقـات الدوليـة. والتعدديـة القطبيـــة 
لا تعـني الرجـوع إلى عصـر مجـالات النفـوذ أو إعـادة التنـــافس 
ـــني  بـين القـوى الكـبرى الـذي انتـهى منـذ زمـن بعيـد . إـا تع
ببساطة تحقيق نظـام جديـد للعلاقـات الدوليـة تتعـامل في ظلـه 
ــــها  كــل البلــدان - كبيرهــا وصغيرهــا، غنيــها وفقيرهــا، قوي
وضعيفها - على قدم المساواة، ولا يكـون لبلـد في ظلـه الحـق 

في فرض إرادته على الآخرين. 
ـــى  ينبغــي أن ننشــئ مفــهوما أمنيــا جديــدا قائمــا عل
مبـادئ الثقـة المتبادلـة، والفـائدة المتبادلـة، والمسـاواة والتعــاون. 
وينبغي المحافظة على الأمن عن طريق التعاون، وحل التراعات 
ــتخدام  بـالطرق السـلمية مـن خـلال الحـوار. وينبغـي تجنـب اس
القــوة أو التــهديد باســتخدامها بشــكل متكــرر. وينبغــــي أن 
ترفـض الممارسـة المتمثلـة في أن يبـني أحـد أمنـه علـــى حســاب 

الآخرين. 
ينبغـي أن نؤيـــد التنــوع في عمليــة التنميــة. إن عالمنــا 
مكـان ذو ألـوان وأنمـاط عديـدة. والنغمـــة الموســيقية الواحــدة 
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لا يمكن أن تصنع لحنـا، كمـا أن حرفـا واحـدا لا يصنـع لغـة. 
والحكمة الإنسانية أثمـرت العديـد مـن الحضـارات، متيحـة لنـا 
اتباع طرق مختلفـة للتنميـة ومجموعـة متنوعـة مـن القيـم. وعـن 
طريق التبادلات، والتقليد والاندماج بـين الحضـارات المتنوعـة 

يسطع العقل البشري والحكمة البشرية بشكل براق. 
ينبغــي أن نكــرس أنفســــنا لتمكـــين البلـــدان الناميـــة 
بأعدادهـا الكبـيرة. والبلـدان الناميـة الـتي تشـكل ثلاثـــة أربــاع 
سـكان العـالم، ينبغـي أن تصبـح دعامـــة رئيســية لعــالم متعــدد 
الأقطاب. وبدون مشاركتها الواسعة على قدم المسـاواة ، لـن 
تكـون هنـاك ديمقراطيـة في العلاقـــات الدوليــة أو نظــام عــالمي 
منصـف ورشـيد. وبـدون انتعاشـــها الاقتصــادي، لا يمكــن أن 
تكون هناك تنمية مشتركة للبشرية كلها يمكن الكلام عنها. 

يتعين علينا أن نزيد التعاون المتعدد الأطراف. وينبغي 
أن يصبـح التعـاون المتعـدد الأطـراف في أشـــكال مختلفــة الأداة 
الرئيسية في تناول الشؤون الدولية. ولا بد أن تتضافر البلـدان 
في التصـدي للتحديـات العالميـة عـن طريـق تعـاون يشـمل كــل 

العالم. 
وفي عـالم متعـدد الأقطـاب، ينبغـــي أن تحــترم البلــدان 
بعضها بعضا، وأن تشاور سياسـيا بعضـها بعضـا، وأن تسـعى 
إلى تحقيـق التنميـة المشـتركة بـأن تســـاعد كــل منــها الأخــرى 
اقتصاديا، وتزدهر معا باعتماد كـل منـها علـى قـوى الأخـرى 
الثقافية، وأن تصون، بشكل مشترك، الأمـن عـن طريـق الثقـة 
المتبادلـة، وتعمـل بالتـالي متكاتفـة علـى تحقيـق سـلام وازدهــار 

البشرية. 
منذ أكثر من نصف قرن، اجتمع آباؤنا لإنشاء الأمم 
المتحدة. وقد شهدت الثماني وخمسـون سـنة الماضيـة إنجـازات 
المنظمــة البــارزة في صــون الســلام في المنـــاطق الإقليميـــة وفي 
العالم، وفي تعزيز التنمية البشرية والتقدم. وروح ميثاق الأمـم 
المتحـدة - الـتي تتسـم ـــا كلمــات مثــل �أن نعيــش معــا في 

سلام وحسن جوار� و �أن ندفع بـالرقي الاجتمـاعي قدمـا، 
وأن نرفع مستوى الحياة في جو مـن الحريـة أفسـح� - لقيـت 

اعترافا واسع النطاق في اتمع الدولي. 
لقـد أصبحـت الأمـم المتحـدة أكـثر المنظمـات الدوليــة 
ـــلا، وســلطة في العــالم اليــوم. وهــذا مــا يؤكــده  عالميـة، وتمثي

التاريخ وتستدعيه الحقيقة. 
تـرى الصـــين أنــه ينبغــي في الحالــة الراهنــة التمســك 
ــا  بمقـاصد وأهـداف ميثـاق الأمـم المتحـدة، والانصيـاع لهـا تمام
ـــق الديمقراطيــة، وحكــم القــانون في العلاقــات  مـن أجـل تحقي

الدولية والتعايش المفيد بشكل متبادل بين بلدان العالم. 
وعند معالجة الشؤون التي تؤثر على السلام الإقليمـي 
أو الـدولي، يجـــب علــى كــل الــدول الأعضــاء صــون الــدور 
والسلطة الرائدين للأمم المتحدة ومجلس أمنـها. والصـين تؤيـد 
قيام الأمم المتحدة بدور هام في ترتيبات فـترة مـا بعـد الحـرب 
ـــادة البنــاء، وتؤيــد اســتعادة الســيادة للشــعب  في العـراق وإع

العراقي في موعد قريب. 
وتؤيد الصين أيضا قيـام الأمـم المتحـدة بالإصلاحـات 
الضرورية لتعزيز دورها وفعاليتها في ضوء الظروف المتغيرة. 

إن الأمم المتحدة صورة مصغـرة مـن عالمنـا. ويتوقـف 
أمل العالم يتوقف على أمم متحدة قويـة. وبغيـة بنـاء مسـتقبل 
أفضـل للبشـرية، علينـا أولا أن نحـول الأمـم المتحـدة إلى محفـــل 
للتعاون بدلا مـن سـاحة لتوجيـه الاامـات. مـا مـن بلـد كـل 
سكانه قديسون، وبالتالي لا ينبغي لبلد أن يكـون لـه الحـق في 

أن يلحق الأذى بغيره. 
ولتحقيـق هـــذه الغايــة، ينبغــي أن ننبــذ كــل مظــاهر 
الغطرسـة، وإبعـاد الآخريـن وضيـق الأفـق، وأن نجعـل أجـــراس 
الانسـجام والتفـاهم والتسـامح تـرن عاليـا مثـــل الأفكــار الــتي 
تتردد في هذه القاعة العظيمـة ولا يتلاشـى صداهـا. إن المحيـط 
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يكتسب عظمته من كل الأار الـتي تصـب فيـه. وليكـن هـذا 
هو شعار كل الدول الأعضاء. 

التنمية هي الأساس للسلام العالمي والتقدم الإنسـاني. 
ونحن نؤيــد قيـام تعـاون دولي أقـوى، ونحـن مـع تحقيـق التنميـة 

المشتركة. 
والوضــع الراهــن - الــذي تتســع فيــه الفجــــوة بـــين 
الشمال والجنوب دون توقف، مع زيادة بعض بلدان الجنـوب 
ـــن شــدة الفقــر - يجــب أن يتغــير دون أدنى تأخــير.  ضعفـا م
ويكمن الحل الرئيسـي في إقامـة نظـام اقتصـادي عـالمي جديـد 

منصف وعادل، استجابة لمتطلبات العولمة الاقتصادية. 
ينبغـي إنشـاء نظـام تجـاري متعـــدد الأطــراف مفتــوح 
ومنصـف، وينبغـي تحسـينه. ولا بـد مـن اتبـاع مبـادئ التفـاهم 
المتبـادل والثقـة المتبادلـة لتحقيـق التقـدم الواجـــب في محادثــات 
ــــلاء اهتمـــام شـــديد  التجــارة المتعــددة الأطــراف. وينبغــي إي
لإصـلاح وتحسـين النظـــام المــالي الــدولي، ووضــع آليــة ماليــة 
للإنذار المبكر وتحسين قدرة البلدان على منـع الأزمـات الماليـة 

والتعامل معها. 
يجـب زيـــادة تعزيــز التعــاون بــين الشــمال والجنــوب 
ـــدان  والتبـادلات بـين الشـمال والجنـوب. وينبغـي أن تزيـد البل
الناميــة تعاوــا وتنســيقها وأن تغــير تدريجيــا أوضاعــها غــــير 
المواتية في عملية العولمة الاقتصاديـة. وفي شـهر كـانون الأول/ 
ـــاون  ديسـمبر المقبـل، سـيعقد المؤتمـر الـوزاري الثـاني لمحفـل التع
الأفريقـي الصيـني في أديـس أبابـا، حيـث سـيعمل الجانبـان معــا 
علـى تعميـق تعاومـا القـائم علـــى المســاواة والمنفعــة المتبادلــة 

وعلى فتح أفق جديد في التعاون بين الجنوب والجنوب. 
ـــدان المتقدمــة النمــو واجباــا  وينبغـي أن تتحمـل البل
ومسـؤولياا بإعطــاء دعــم أكــبر للبلــدان الناميــة في مجــالات 
الوصول إلى الأسواق، والتمويل، ونقل التكنولوجيـا وتخفيـف 

عبء الديون، وشروط التجارة. 

إن كل اتمعات البشرية تشكل كلا عضويـا عندمـا 
يتعلق الأمر بالتنمية. وعندما يعاني مئـات الملايـين مـن رفقائنـا 
البشر من البرد والجوع، ينبغي للبلدان الغنية ألا تنعـم بثرواـا 
وحدهـا، وهـــي لا يمكــن أن تفعــل ذلــك طويــلا. والتفــاوت 
ـــا الــتي يتشــاطرها  المذهـل في الـثروة يقضـي علـى الكرامـة ذا
البشر جميعا. ولا يمكـن لصـرح الرفـاه العظيـم في المسـتقبل أن 

يقوم على الفجوة الهائلة بين الشمال والجنوب. 
وعنـد تنـاول المسـألة الإنمائيـــة، مــن الضــروري إبــراز 
ـــــة الاقتصاديــــة والتنميــــة  الحاجـــة إلى الانســـجام بـــين التنمي

الاجتماعية. 
إن تطور البشرية يواجه حاليا عقبـات مـتزايدة نتيجـة 
النمـو السـكاني المفـرط، والتدهـور البيئـــي، ونضــوب الطاقــة، 
وأفول ثقافات الشـعوب الأصليـة واندثارهـا، وغـير ذلـك مـن 
القيود. ولا يمكن تحقيق التنمية المسـتدامة بصـورة فعليـة إلا في 
حال تواؤم الاقتصاد واتمـع وتكاملـهما وتعاضدهمـا، فضـلا 

عن توافر هذه الصفات في العلاقة بين نمائهما وطبيعتهما. 
لقـد ضـرب وبـاء المتلازمـة التنفسـية الحـــادة الوخيمــة 
(سـارس) في النصـف الأول مـن هـذا العـام عـددا مـن المنـــاطق 
والبلدان على نحو شهد مرة أخـرى علـى الأهميـة الحاسمـة الـتي 
تتسم ا الصحة العامة في سياق التنميـة. وفي حـين أنـه ينبغـي 
للبلدان أن تعمل علـى تعزيـز شـبكات الصحـة العامـة الخاصـة 
ـا، ينبغـــي للعــالم عمومــا أن يســعى إلى زيــادة قدرتــه علــى 
التصدي للأوبئة والكوارث عن طريق تحسين الآلية الكوكبيـة 

لاستجابته لحالات الطوارئ. 
إن الحكومــة الصينيــة تؤيــد الاقــــتراح الـــذي قدمتـــه 
منظمـة الصحـة العالميـــة وبعــض البلــدان في الــدورة السادســة 
ـــاء صنــدوق  والخمسـين لجمعيـة الصحـة العالميـة مـن أجـل إنش
عالمي لمكافحة السـارس، وهـي مسـتعدة للمسـاهمة فيـه. وإننـا 
نناشد البلدان كافة توفير الدعم للأمم المتحدة في مـا تقـوم بـه 
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من أنشطة ذات صلة، بمـا في ذلـك إدمـاج بنـد الصحـة العامـة 
في برامــج الأمــم المتحــدة الإنمائيــة وخطــط عملــها الأخـــرى 

وتشجيع التعاون الإقليمي في هذا الصدد. 
ــف  هـذا وقـد عقـد الحـزب الشـيوعي الصيـني في الخري
الفائت مؤتمره الوطني السادس عشر الذي دعا فيه إلى المبادرة 
خلال العقدين الأولين مـن القـرن الحـادي والعشـرين إلى بنـاء 
مجتمع ينعم بالرخاء من جميع الجوانـب. وقـد تم خـلال المؤتمـر 
الشعبي الوطني العاشـر الـذي عقـد في الربيـع الفـائت انتخـاب 
حكومـة مركزيـة صينيـة جديـدة علـى نحـو أتـاح انتقـال مـــهام 

القيادة بسلاسة. 
لقد خاض الشعب الصيني خـلال النصـف الأول مـن 
هذا العام معركة بطولية ضد وباء السارس حقق فيها انتصـارا 
باهرا. وقدم لنا العديد من البلـدان والشـخصيات الصديقـة في 
العالم، فضلا عن منظمة الصحـة العالميـة والوكـالات الأخـرى 
التابعـة للأمـم المتحـدة، دعمـا ومسـاعدة قيمـين أود الإعـــراب 

عن امتناننا الخالص بشأما. 
لقـد حـافظت الصـين علـى نموهـا الاقتصـادي المطــرد. 
فقد شهد الربعان الأولان من العام نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي 
في بلدنا بمعدل يفوق ناتج الفترة عينها من السنة الفائتة بنسبة 
٨,٢ في المائــة، فيمــا نمــت التجــارة الخارجيــة بمعـــدل ٣٩ في 
المائة. وقد تحسنت كفاءة الصين الاقتصاديـة تحسـنا ملحوظـا، 

فيما تتقدم إصلاحاا تقدما منتظما على جميع الجبهات. 
إن من نافلة القـول إن الصـين بلـد نـام، فإـا لا تـزال 
ـــها جميعــا مــن  بحاجـة إلى قطـع شـوط طويـل في تمكـين مواطني
العيش في يسر، بل في رغد. لـذا، تظـل التنميـة أولويـة الصـين 

العليا. 
إن تنمية الصين تتطلب مناخا دوليـا وإقليميـا سـلميا. 
وإننا سوف نواصل انتهاج سياسة خارجية مستقلة تقوم على 

السلام، كما أننا سوف نسـعى إلى أداء دور بنـاء في الشـؤون 
الإقليمية والدولية. 

وسـوف تواصـل الصـين الحـــث علــى التحلــي بــروح 
ــــن الجـــوار لمصلحـــة الســـلام والاســـتقرار في  الصداقــة وحس
المنطقة. وقد بادرنا، انطلاقا من تأييدنا لقيام منطقة خالية مــن 
ـــرة الكوريــة يســودها الســلام  الأسـلحة النوويـة في شـبه الجزي
ـــغ الثلاثيــة والجولــة  والاسـتقرار، إلى اسـتهلال محادثـات بيجين
ـــها برعايتنــا.  الأولى مـن المحادثـات السداسـية، وحبوناهـا جميع
وتبقـى الصـين علـى التزامـها بتسـوية المســـألة النوويــة في شــبه 
الجزيـرة الكوريـة بالسـبل السـلمية، وذلـك عـن طريـــق الحــوار 

وبناء سلام دائم في تلك المنطقة. 
إن الصين تحتاج في تنميتها إلى العـالم، والعـالم بـدوره 
يحتـاج في رخائـــه إلى الصــين. ومــن شــان إمكانــات الســوق 
والتعاون المنطلقة من تسارع وتائر التنميـة في الصـين أن تعـود 
بفرص جديدة لا تحصى على المنطقة بل وعلى العالم بأسره. 

إننـا ننشـد السـلام والاســـتقرار والتنميــة، ونصبــو إلى 
المسـاواة وتبـــادل المنفعــة وتكــافؤ المصــالح بــين الجميــع. لقــد 
اختارت الصين، تبعا لحركة التـاريخ، طريـق التنميـة السـلمية، 
رابطة تجددها بتجدد المنطقة ومصالح غالبية البلـدان وبالقضيـة 
العليـا للسـلام والتنميـة للبشـرية جمعـاء. مـن هنـا، فإننـا نتعـــهد 

بمواصلة إسهامنا المتعاظم في الرخاء والتقدم العالميين. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإســـبانية): أعطــي الكلمــة 

الآن لمعالي السيد الكساندر داونر، وزير خارجية أستراليا. 
السيد داونر (أستراليا) (تكلم بالانكليزية): إنـني، إذ 
أقف مجددا اليوم على هذا المنبر ممثلا لأستراليا، بوصفي وزيرا 
لخارجيتها، في إطار حوار الأمم العظيم هذا، إنما أواجه تجربـة 
ــذاك  مربكـة. فنـادرا مـا جوبـه هـذا المحفـل في يـوم مـن الأيـام ب
القدر من الغمـوض وبذلـك الكـم مـن التحديـات الـتي تواجـه 
الســلام والأمــن والإصــلاح الاقتصــــادي المنتظـــم في العـــالم. 
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ونادرا ما وُضعت على المحك ذه الصورة الملحة قدرتـه علـى 
استحضار كيانه من جديد في مواجهة هذه التحديات. 

لقد أ طلق كونور كروز أوبراين، أحـد أرقـى كتـاب 
أيرلنـدا والمسـؤول الـذي عـين لاحقـا سـفيرا في هـذه المنظمـــة، 

عبارته الشهيرة قائلا: 
�إن ــج التشــكك الــلازم في التعــامل مــــع 
الأمم المتحدة يجب في وقت من الأوقـات أن يتحـول 
إلى شــعور بالعرفــان: عرفــان لمؤسســــة تمثـــل رجـــاء 

البشرية لنفسها أن تنجو من نفسها�. 
وكتـب مؤخـرا أحـد أهـــم روائيــي أســتراليا، فرانــك 
مورهـاوس، مقـالا تأمليـا عـن هـذا الموضـوع، مـيز فيـه وجــود 

نظامين عالميين جديدين: 
�لأول مـرة في حياتنـــا، نجــد جــهتين بــالغتي 
الفعاليـــة في الشـــؤون الدوليـــة: مجلـــس أمـــن الأمــــم 

المتحدة، والولايات المتحدة�. 
ولاحظ أنه �رغم كل التشكيك في جدوى التدخـل 
الـدولي، فـإن الأمـــم المتحــدة، عمليــا، تقــدم المســاعدة يوميــا 
للناس�، ويتواصل في إطارهـا تصميـم وإنجـاز �بعثـات دوليـة 

تنطوي على رؤية ومنحى ابتكاري�. 
إن تقييــم مورهــــاوس لأهميـــة الأمـــم المتحـــدة قـــابل 
للنقاش. لكن من الضروري وجـود مزيـج مـن الـروح العمليـة 
والرؤية والابتكار الإصلاحي إذا ما أريـد لهـذه المنظمـة، علـى 
نحـو مـا سـبق لي التنبيـه إليـه، أن تتجنـب التفريـــط بمصداقيتــها 

وتأثيرها جراء فشلها في ممارسة سلطتها بفعالية. 
لقـد صـدق الأمـين العـام كـــوفي عنــان حــين قــال إن 
علينـا ألا نجفـل مـن الحاجـة إلى التحسـين، بـل والمبـادرة، عنــد 
الضرورة، إلى تغيير هيكل ووظيفة الأمم المتحدة والمؤسسـات 

الدولية الأخرى على نحو يضمن استمرار فعاليتها في النـهوض 
بالسلم والأمن الدوليين. 

لقد ألمحت إلى التحديات العالمية التي تواجـهنا، وأولهـا 
ظــهور �عصــر الإرهــاب�. فحيثمــا كــان يمكــن النظـــر إلى 
الإرهاب باعتباره إرثا مؤسفا خلفتـه بضـع منـاطق غـير آمنـة، 
يكاد لا يوجد اليوم بلــد بمـأمن مـن هـذا الشـر. فرغـم الحـرب 
التي نسجل فيها انتصارات على الإرهـاب، يظـل هـذا الأخـير 
وبــالا لا يتوفــر الحصانــة منــه الســن أو القوميــة أو الديـــن أو 
الانتمـاء السياسـي. إن المــرء يحتــاج بــالفعل إلى مخيلــة خصبــة 
ليدرك حقيقة هذه المظاهر العبثية الجديدة التي تضـرب عـرض 

الحائط بمنطق الحضارة وجميع ما يسندها. 
ولقـد أشـرت كذلـك إلى الرؤيـة والمنحـى الابتكــاري 
اللذين يعجز أحيانا غير الأمـم المتحـدة عـن انتـهاج سـبيلهما. 
وأود، في هذا الصدد، أن أتوقف هنيهـة لأحيـي ذكـرى كبـير 
ممثلي الأمين العام في بغداد، سرجيو فييرا دي ميلو، المعـروف 
لدى العديد من الحاضرين هنـا. أن يغيـب المـوت رجـلا كـان 
يضطلع بمهام حيوية كهذه، ومعه عدد كبير من رفاقـه، بفعـل 
تفجير إرهابي مفاجئ لأسـطع مثـال علـى الصـراع القـائم بـين 

الحضارة والبديل الآخر الذي يصعب تخيله. 
إنـه لا يمكننـا أن نـدع الإرهـابيين ينجحـون في تحديــد 
ـــب علــى مســاعيهم  مسـار الأحـداث في العـالم. علينـا أن نتغل
الرامية إلى تعطيل الأمن والرخاء العالميين وإلى تقويض البلدان 

الديمقراطية وزعزعة استقرار الدول. 
وقـد اسـتجدت أيضـا بفعـل ظـاهرة الإرهـاب حاجـــة 
ملحة إلى حل مشكلة أقدم عـهدا، ألا وهـي انتشـار الأسـلحة 
النوويـــة. إن المســـاعي الـــتي تبذلهـــا الـــدول المارقـــــة ــــدف 
اسـتحداث أسـلحة دمـار شـامل والاتجـار ـــذه الأســلحة إنمــا 
تعزز بقوة مــا نوليـه لمسـألة عـدم الانتشـار مـن أولويـة. بـل إن 
احتمال وقوع تلك الأسلحة في أيـدي الإرهـابيين يجعـل هـذه 
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الأولويـة تكتسـي طابعـا حتميـــا تمامــا. إن الإرهــاب وانتشــار 
أسلحة الدمار لا يحدثان من فراغ، مـا عـدا الفـراغ الأخلاقـي 
بـالطبع. ولا يمكننـا بعـــد الآن أن نختــار تجــاهل ســقوط نظــام 
الدولـــة في مجتمعـــات بـــاتت حاضنــــة للإرهــــاب، أو عــــدم 
ـــــتي يعــــول عليــــها  الاكـــتراث للجريمـــة العـــابرة للحـــدود ال
الإرهابيون. من هنا، يحتم علينا الواجب الأخلاقـي والمصلحـة 
العمليــة تشــجيع الحكــم الرشــيد والمؤسســــات الديمقراطيـــة. 
فهذان العنصران باتـا يشـكلان شـرطين أساسـيين مـن شـروط 

الأمن الدولي. 
إن الحكم الرشيد يخدم المصالح العالمية والقطريـة علـى 
السـواء، حيـث أن تحسـين أسـلوب الحكـــم يــؤدي إلى تدعيــم 
الأمـم المتحـدة نفسـها. فمـن دون ذلـك لـن يكـون باســـتطاعة 
الـدول المتقدمـة البتـة أن تـدرك بالكـامل الفـرص الـــتي تتيحــها 
ـــتي تتمثــل بشــكل رئيســي في إزالــة الانقســامات  العولمـة، وال
القائمة بينها وبين العالم النـامي. وهـذا لـن يحـدث إلا إذا كنـا 
مستعدين جميعا لقبـول الضوابـط الـتي يفرضـها تحريـر التجـارة 
العالميـة. وفي حـين أن آفـاق مـا بعـد مؤتمـر كـــانكون لا تبــدو 
مشـجعة تمامـا، تظـل أهـداف مؤتمـر الدوحـة أفضـل ســـبيل إلى 

تخفيف حدة الفقر وما يلازمه من ويلات في العالم النامي. 
إن من المرجح لدى مجاـة تحديـات مـن قبيـل الأمـن، 
والحكـــم، والفقـــر، والإرهـــاب والأوبئـــة، أن يعـــود العمــــل 
ـــه ليــس باســتطاعة أي منــا -  الجمـاعي بـأفضل النتـائج، إذ أن
مهما كانت قوته - أن يتحمل العبء بمفرده. ويظل التحـرك 
الإقليمـي الفعـال ذا أهميـة أيضـا. وقـد بنـت اسـتراليا بمشــاركة 
جيراا شبكة من الترتيبات الثنائية لمكافحة الإرهاب. وترمـي 
ــــات إلى تعزيـــز نظـــام الاتصـــال علـــى مســـتوى  هــذه الترتيب
ــــة بـــالأمن  العمليــات بــين مختلــف الوكــالات الإقليميــة المعني
والاستخبارات وإنفاذ القــانون الـتي لديـها خـبرة في مجـال منـع 
الهجمات الإرهابية واختراق الشبكات وتوقيف الإرهابيين. 

كذلــك، نعكــف حاليــا علــى وضـــع نـــهج إقليميـــة 
لمواجهـة أخطـار سـقوط الـدول. فنحـن نعمـل، بالتعـــاون مــع 
شركائنا في منتدى جزر المحيط الهادئ، علـى مسـاعدة شـعب 
جزر سليمان على استعادة الأمل في تخفيـف مسـتقبل أفضـل. 
وقـد أحـرزت بعثـة المسـاعدة الإقليميـــة هــذه تقدمــا ممتــازا في 
ـــن جــهود لإعــادة القــانون والنظــام وإعــادة بنــاء  مـا تبذلـه م
مؤسسـات الحكـم. وهـذه البعثـة، الـتي تلـــتزم الرؤيــة الأصليــة 
لميثاق الأمم المتحدة ببـذل جـهود إقليميـة متينـة لصـون السـلم 
والأمن الدوليين، تمت بطلب من حكومة جزر سليمان، فيمـا 
تتولى الدول الجزرية الواقعة في المحيط الهـادئ توفـير الدعـم لهـا 
وتنفيذ مهامها. وسوف نواصـل بـالفعل التركـيز علـى تحسـين 
معايير الحكم التي تتسم بأهمية محورية بالنسـبة للمسـاعدة الـتي 
نقدمها في منطقتنا. وقد أيد قادة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ 
مؤخـرا مـــا يجــري بذلــه مــن جــهود في ســبيل تشــجيع قيــام 
مؤسسات إقليمية أكثر فعالية، وحشد الموارد، حيثمـا اقتضـى 
الأمــر ذلــك، مــن أجــل ضمــان إمكانيــة إيصــــال الخدمـــات 

واستدامتها. 
إن فضائل العمل الجمـاعي لا تحتـاج إلى برهـان. بيـد 
أن العمل الجماعي لا ينبغي أن يشكل شعارا يقف عائقا أمام 
العمـل الفعـال. وأنجـع السـبل للحفـاظ علـى الأمـن بـل وعلـــى 
القانون الدولي يتمثل في بعـض الأحيـان في اسـتخدام الآليـات 
التقليدية للدبلوماسية المتعددة الأطراف. واستراليا نصير قـوي 
للمؤسســات والعمليــات المتعــددة الأطــراف لكنــها لا تقـــوم 

بذلك إلا بقدر ما يخدم موقفها هذا غرضا فعليا. 
إن المعاهدات العالمية الرئيسية في مجـال نــزع السـلاح 
وعدم الانتشار ما زالت تتسم بأهمية أساسية في وضـع معايـير 
النظـام الـدولي. لكـن هـذه الصكـوك بحاجـة إلى إنفـاذ في ايــة 
المطاف. وإنه ليس من حق الدول فحسب، بل ومن واجبـها، 
أن تتخـذ إجـراءات مـن أجـل صـون هـذه المعايـير، وخصوصــا 
حـين يتعلـق الأمـر بنقـل أسـلحة الدمـار الشـامل خـارج الأطــر 
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المتفــق عليــها دوليــا. إن الاقتنــاع بواجــب الــدول في صـــون 
المعايير الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بأسلحة الدمـار الشـامل 
- هـو الـذي حـدا باســـتراليا إلى الانضمــام إلى التحــالف مــن 
أجـل نــزع سـلاح العـراق، فضـلا عـن انضمامنـا مؤخـــرا مــع 

آخرين إلى ما يعرف بمبادرة أمن الانتشار. 
وتعتقد استراليا أن للأمـم المتحـدة دورا حاسمـا تؤديـه 
في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وتذكرنـا تجربتنـا الميدانيـة في 
تيمور - ليشتي بذلك، وإننا نتطلع إلى الأمم المتحـدة لتواصـل 
مساهمتها في كفالة استقرار هذا البلـد. كذلـك، فـإن اسـتراليا 
تقدر العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في إعادة بنـاء اتمـع 
المـــدني في العـــراق. ومـــن أصـــل مبلـــغ ١٠٠ مليــــون دولار 
خصصته استراليا لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة البناء في 
العـراق، تم صـرف حصـة كبـيرة مـن خـــلال وكــالات الأمــم 
المتحدة. هذان مثالان على الدور الإيجـابي الـذي تؤديـه الأمـم 

المتحدة. 
بيد أن دور الأمم المتحدة في الشـؤون الدوليـة يخضـع 
ـــالأمم المتحــدة  حاليـا للتمحيـص الدقيـق، ولذلـك مـا يـبرره. ف
بحاجـة، مـن خـلال دولهـا الأعضـــاء، إلى أن تبــذل المزيــد مــن 
ـــف مــع المنــاخ العــالمي الآخــذ في الظــهور الآن.  الجـهد للتكي
ولطالمـا نـادت اسـتراليا بزيـــادة تركــيز جــهود الأمــم المتحــدة 
وفعاليتها. وقد شكلت الإصلاحات التي قـام ـا الأمـين العـام 
حتى الآن، ولا سيما التغيـيرات الـتي أجراهـا الإبراهيمـي علـى 

عمليات حفظ السلام، بداية قيمة بالفعل. 
ــــــير جـــــذري أساســـــي.  وثمــــة الآن حاجــــة إلى تغي
وقــد صــــدق الأمـــين العـــام حـــين قـــال إن الجمعيـــة العامـــة 
مكبلة بجدول أعمال مزدحم ونقاشـات متكـررة وعقيمـة. إن 
علينـا أن نسـأل أنفسـنا إذا لم يحـدث جـانب كبـير مـن نشــاط 
الجمعية العامة - بل ونشاط الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

- ما الفرق العملي الذي ينتج عن ذلك، وهل سـيلاحظه أي 
أحد؟ 

ومرة أخرى، نشـير إلى أن اسـتراليا نبـهت طويـلا إلى 
أن تشكيل مجلس الأمن لا يتناسب والواقـع الجيوسياسـي. إنـه 
ينبغــي توســيع العضويــة الدائمــة لــس الأمــــن بمـــا يعكـــس 
ـــــــدان مثــــــل  الواقـــــع المســـــتجد، بحيـــــث تتـــــم إضافـــــة بل
اليابــان، والهنــد، والــــبرازيل، وإندونيســـيا، وإحـــدى الـــدول 

الأفريقية. 
إننا نؤيد إصلاح هيكل الأمـم المتحـدة، ولا سـيما في 
ضـوء الأخطـار الأمنيـة المسـتجدة. وأداء مجمـل هيئــات الأمــم 
المتحـدة الرئيسـية بحاجـة إلى إعـادة نظـر، وكذلـــك العلاقــة في 
ــــل  مــا بينــها. وينبغــي ألا تقيدنــا الشــعارات القديمــة مــن قبي
التبجيل المفرط للسيادة حتى ولو كانت على حســاب الحفـاظ 
على البشرية وقيمها. علينا وضع حـد للازدواجيـة اللامنطقيـة 
في الجـهود وينبغـي لنـا أن نعيـد تركـيز اهتمـام الأمـــم المتحــدة 
على االات التي باستطاعتها، بل وينبغي لها، أن تـؤدي فيـها 
دورا فـــاعلا حقـــا ولكـــن علينـــا هنـــا أن نســــتعين بالرؤيــــة 

والشجاعة. 
ــــات، علـــى ســـبيل المثـــال، يحتـــاج  إن نظــام اموع
ـــــزءا مــــن  إلى تحديـــث. ومـــن شـــأن اســـتراليا أن تصبـــح ج
ــــادئ، كمـــا أن  تجمــع يضــم بلــدان شــرق آســيا والمحيــط اله
ـــــي  الحـــاجز الـــذي يفصـــل شـــرق أوروبـــا عـــن غرـــا ينبغ
ـــه بمــا يعكــس واقــع الالتقــاء الأوروبي الحديــث.  التخلـص من
ومن شأن ذلك أن يشكل أساسا لمزيـد مـن التعـاون الإقليمـي 
داخــل منظومــة الأمــــم المتحـــدة، ولمزيـــد مـــن المشـــاركة في 
السياســـات ودور أكـــبر في حـــل المشـــاكل علـــى المســــتوى 

الإقليمي. 
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وبإيجــــاز، علينــــا العمــــل بصــــــورة عاجلـــــة علـــــى 
ـــة، وينبغــي لنــا أن ننظــر  وضـع مخطـط جـريء لإنعـاش المنظم
ـــا إلى  في ذلــك بحلــول صيــف العــام المقبــل. وهــذا مــا يحدون
ـــتراح الأمــين العــام بإنشــاء هيئــة اســتعراض رفيعـــــة  قبـول اق
المستـوى. إن الالتزام الفعلي بالتغيير – وهو ما يمكن التصديق 

عليـــه فــي مؤتمــر ثــان يعقد في سان فرانسيسكو – سيكـــون 
 

ضروريــا إذا مــا أريــد للأمــــم المتحـــــدة أن تعيـــد اكتشـــاف 
مصداقيتها ووعدها. 

الرئيــــس بالنيابــــة (تكلــــم بالاســــبانية): اســــــتمعنا 
إلى المتكلم الأخير في المناقشة العامة لهذه الجلسة. 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٥٠.  
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